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ɰ ȆՌՌՌɗȳɏ ȳՌՌɡȻࡧɼࡧ ȓՌՌՌɮɨɠࡧ
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�ɣ ɱȆɈ ɨȷ ɯࢫ ʊɌ ɏ ɣࢫɼࢫ ɦֺ ȍɴʆڧʏࢫݍݨ

ɵࢫ ɭࢫɪ ɢɦࢫȳɡȼ ɦȆȉࢫɻȡ ɽȕǷɮɏȮۚࢫࢫܣȄȱɸࢫȴȆȣ ɱǻࢫʏࢫࢭȯʊɐȊࢫɼǷࢫȑ ʈȳɛࢫɵ ɭ

ȒȰȆȗȷࢫ כ ࢫ ɪ֗ ɮɐɦȄࢫȄȱɸࢫʄڴɏࢫȓɗȳȼ ȒȰȆȗȷࢫȄם ֿ ȆȉࢫȄǴȯȉࢫ ȟ֗ Ȩ ȍɦȄ

ȓɨɃࢫ ȆɘɦȄ»Ȇʊȷ ǵࢫʅȳɮɐɦ«ࢫɻɱȆȨ ȍȷ דࢫ ɪࢫȯɐȊࢫ Ʉ ɘɦȄࢫȆɺɦࢫɰ Ȇɠܣۘࢫ ɦȄ

ȡڈʊٕࢭʏࢫ ɽȕناȮȆȻ Ȳǻࢫɼ֗ࢫناࢫ�ȴȆȣ ɱǻࢫȒȯɭࢫɤ Ȅɽɇࢫنا�ɪ ɮɐɦȄࢫȄȱɺɦ

ɳȕɽɘʆַࢫ ɰࢫࢫاȆɮɟࢫ Ƿࢫنɰ ȼ؈ ɛȆɳםȄࢫɵ ʆȰȆȗȷ ׀ ɦࢫɪ ʈȵݍݨȄࢫȳɡȼ ɦȆȉࢫɬȯɜȗ

ɮȨ ȕࢫȆɮْڈɜɗȄɽםɻȍʈɽɀ ȕࢫɼࢫɪ ɮɐɦȄࢫȄȱɸࢫȒǴȄȳɛࢫǴȆɳɏࢫɪ.
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ࢫ ֗ɪ ʊȎɱࢫ ȓ֗ʊٱڈȮࢫ ʅ֗ȳʆ؈قțࢫɼࢫ Ȇɺȡ ɼȴࢫɼɯ ʊȸ ɲ֗ࢫ ȓɮʊɐɲࢫ ȓ֗ɮʊȸ ɲ֗
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مقدمة

أ

مقــدمــــة

نا محمد السلام على سیدو الصلاةوبفضله تتحقق الغایات و بنعمه تتم الصالحاتالحمد الله الذي

بعد: صحبه وسلم، و هو وعلى آل

فكانوا البلاغةیشتغلون بقوة الفصاحةو تعالى نبیّه في وقت كان العرببعث االله سبحانه و 

وبلاغتهم عجزوا فصاحتهمبكل سورة من القرآن و حاء، ثم تحدّاهم االله بأن یأتوا أفصح الفص

ذا من الأسباب هفوا أمامه مبهورین بروعة بیانه ونظمه، و وقعن الإتیان ولو بآیة من مثله، و 

فشرع علماء خصّ به من إعجازما عن القرآن و  الغیر العرب، للبحثالتي دفعت العرب و 

الكریملفات كثیرة ساعدت على فهم القرآنان جوهر القرآن، فألقوا في ذلك مؤ الأفاضل في بی

مفتاح «من أولئك العلماء الذین ألفوا في ذلك السكاكي صاحب كتاب ومعرفة أسراره، و 

  ».العلوم

ذلك لكونه كتاب شامل ه و كاكي عنایة كبیرة فقاموا بشرحه وتلخیصبكتاب الس ونأعنى الدارس

في  سمات تراكیب الكلام«ها أهمیة هي من أهم الدراسات التي أوللوم، و جامع لمختلف الع

 بوقفنا عند أهم التراكیو  ورد في كتاب مفتاح العلوم،أن نكشف عما »مفتاح العلوم للسكاكي

البلاغیة التي فصل فیه السكاكي.

المتمثلة فیما خبایا موضوعنا هذهاكتشافإشكالیات فرعیة تقودناإلى استوجب الموضوع طرح 

یلي:

؟وماهي أقسام علم المعاني الذي تتجلى  الإفادةكیف حدد السكاكي سمات تراكیب الكلام في -

فیه هذه التراكیب؟

في  السكاكيتحلیلي بغیة تحلیل الأمثلةالتي استخدمها الوصفیاعتمدنا في دراستناعلىالمنهج ال

في مجال خواص تراكیب الكلام.یتجلى ذلك كتابه مفتاح العلوم و 

نا تعلقنا الشدید بمادة البلاغة و رغبة منافي منطق السكاكیفي لموضوعنااختیار من أسبابو 



مقدمة

ب

أیضا التعرّف على أهم العلوم التي و  دراسته للبلاغة العربیة من خلال كتابه مفتاح العلوم

.تناولها هذا الكتاب

خاتمة.و  ذا إلى فصلین مقدمةبحثنا هقسمنا 

تحدید المفاهیم التي یتأسس علیها البحث.ستهلنا بحثنا بمدخل تناولنا فیهإ

الأول تحدثنا في المبحث عند السكاكي و سوم في علم المعانيتناولنا في الفصل الأول المو 

قد تناولنا فیه أما المبحث الثاني ه، أقساموعلاقته بالعلوم الأخرى و علم المعانیمفهومحول

السیاق عند السكاكي. والمعنى

الجانب تناولنا فیه»سمات تراكیب الكلام في مفتاح العلوم«سوم ني المو أما الفصل الثا

أما ما یصل بهماو  و الاستدلالتناولنا في المبحث الأول الحد إلى مبحثین،  هقسمناالتطبیقي و 

وجه الإعجاز في الاستدلال.،الاستدلال الذي جملتاه شرطیتانالمبحث الثاني تحدثنا فیه حول 

المراجع في بحثنا على بعض على كتب اعتمدناائج التي توصلنا إلیها ختمنا البحث بالنتو 

كتاب مفتاح العلوم للسكاكي في إنجاز بحثنا هذا. أثناء وأهمها: البلاغة عند السكاكي و 

صعوبة البلاغة متمثلة خاصة في ضیق الوقت، و الصعوباتزنا لبحثنا هذا واجهتنا بعض إنجا

بالنسبة لمستوانا.

توصیاتها و شرفة لعمري آسیا على توجیهاتهانقدم شكرنا الخالص للأستاذة الم،في الأخیرو 

تعالى أن یوفقنا لما یحب و یرضي.لضمان إنجاز بحثنا سائلین االله
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السكاكي:نبذة عن حیاة

علي الخوارزمي الحنفي، الشهیر هو سراج الدین أبو یعقوب یوسف بن أبي محمد بن

.1هـ 626ةهـ و توفي سن555بالسكاكي"، ولد سنة "

«انت معروفة بصنع المعادن و سبكها بمدینة خوارزم، فهو خوارزمي، و أسرته كنشأ السكاكي

یظهر أن أسرته كانت تحترف صنع المعادن و خاصة السكك و هي المحارث التي تفلح بها و 

كان في أصول أحد أبویه سكاك ظل إلى ات" إنهو یقول شوقي في "روضات الجن2».الأرض

.3ني بصنع المعادنقد الثالث من حیاته یعنهایة الع

أحد أفاضل العصر الذین سارت یان والمعاني والأدب والشعر و للسكاكي قامة بارزة في علوم الب

في نفسه أن یخلص للعلم مقنعا بضرورة التفرع  و إذ ما فتئ حتى و قربذكرهم الركبان،

بحماس شدید، متعطشا له، و قد ارتوى من جداول الفلسفة و یستلهمهعلیه الإخلاص له،فأكب 

.4المنطق و الفقه و الأصول و علوم اللغة و البلاغة

، البلدان المجاورة لأنه في طلبه للعلم متتلمذ السكاكي على ید كثیر من علماء بلده الخوارز 

على ید كبار العلماء، بعضهم منهم علم لم یتحول إلى مكان بعید لتحصیل العلم، و كان یتعلم

الدین،و بعضهم اللغة و فنونها و الآخرون علم الكلام و علوم أخرى، و من العلماء الذین درس 

على یدهم السكاكي نجد:

شیخ الإسلام محمود ابن صاعد بن محمود الحارثي.ـــ 

.5علاء الدین ابن سدید بن محمد الخیاطيـــ 

1
.553ص ، 1992، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، 6البغدادي: ھدیة العارفین أسماء المؤلفین و آثار المضیعة من كشف الفنون، مجاسماعیل باشا 

2
.286ن ث، ص 06: البلاغة تطور و تاریخ، دار المعارف، شوقیضیف

3
.287نفسھ، ص 

4
.287نفسھ، ص 

5
.225، دط، دت، ص 2محي الدین الحنفي: الجواھر الماضیة في طبقات الحنفیة، میر ممدد كتب الخانة كرتاشي، ج
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ثة من شیوخه هم: سدید الدین ابن محمد الخیاطي و محمود بن و ذكرت بعض المصادر ثلا

صاعد بن محمود الحارثي، و برهان الأئمة محمد بن عبد الكریم التركستاني، و لم یذكر 

السكاكي من أساتذته إلاّ الحاتمي الذي نقل عنه في بعض المواضیع، و لكنه لم یذكر اسمه و 

1(قال شیخنا الحاتمي)إنّما سماه بلقبه، فیقول كلما نقل عنه:

درّس السكاكي عددا من الطلبة، و لكن لم تذكر المصادر إلاّ طالبة المشهور و هو مختار بن 

محمود بن محمد الزاهدي أبو الرجاء الفرمیني الإمام الملقب بنجم الدین، له شرح القدوري شرح 

مة محمد بن عبد الكریم نفیس، تفوقه على علاء الدین بن سدید بن محمد الخیاطي و برهان الأئ

.2التركستاني و غیرهما و قرأ الكلام على سراج الدین یوسف بن أبي بكر السكاكي الخوارزمي

في عصره، یتمثل مذهب السكاكي في حنفي المذهب، معتزلي العقیدة تتلمذ لأشهر فقهاء الحنفیة

التركستانیو نال في ابن صاعد الحارثي، و محمد بن عبد الكریم وهم: سدید الدین الخیاطي و 

و هو فقیه متكلم متفنن في علوم شتى    "ة حتى وصفه یاقوت الحموي بقوله: عصره شهرة واسع

.3ذكرهم الركبان"أحد أفاضل العصر الذي سارت ب

لكن كان للسكاكي كتابه المشهور (مفتاح العلوم): "وهو أول لفات السكاكي لیست كثیرة، مؤ 

الكتاب الذي یضم علم الأدب و اللغة العربیة من نحو و صرف هذا و انتشر، مصنف الذي ذاع

.4و عروض و إعجاز القرآن الكریم"و بدیع و معاني و بیان

1
.53م، ص 1964، 1طأحمد مطلوب: البلاغة عند السكاكي، منشورات دار النھضة بغداد، 

2
.166المرجع نفسھ، ص 

3
.1یاقوت الحموي: معجم الأدباء، ج

4
.364، ص 2جلال الدین السیوطي: بغیة الوعاة في طبقات اللغویین و النحاة، مكتبة العصریة لبنان، ج
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و هو شرح لكتاب الجمل للإمام السكاكي أن له كتاب (شرح الجمل)،و یذكر یوسف ابن أبي بكر 

.1لیهاإفلم یذكرها و لم یشر عبد القاهر الجرجاني، و هذا الكتاب الوحید ذكره المؤلف أما الآخر 

ن له كتاب غیر هذین الكتابین و هما: كتاب (التبیان) ذكره ابن و لكن المؤرخین یذكرون أ

ون في مقدمته و یتحدث عن مفتاح العلوم، و یقول: "و لحظوا منه أمهات و هي المتداولة خلد

.و 3رسالة في علم المناظرة). و من كتبه أیضا (2لهذا العهد كما فعله السكاكي في كتابه التبیان

له كتاب آخر و هو (الطلسم) و هو باللغة الفارسیة، یقول صاحب هایة العارفین:              

رسي و مفتاح العلوم في فه كتاب الطلسم فاو من تصانیو هو یتحدث عن السكاكي أیضا: "

.4شي"و الأدب و الاشتقاق و المعاني و البیان مشهور علیه شروح و حواالنحو 

هذه هي كتب السكاكي التي ذكرتها المصادر و لكن كتابه (مفتاح العلوم) هو كتابه مشهور   

حتى كان إذا ذكر مفتاح العلوم مباشرة تنسب إلیه و شهرة السكاكي تعود إلى هذا الكتاب        

 و جعله لعلم المعاني، و علم البیان، و ملحقاتها من البلاغة الذي و خاصة القسم الثالث

رة كبیرة في میدان الدرس و المحسنات اللفظیة و المعنویة، و قد نال هذا الكتاب شهفصاحةال

راسته و شروحه و تلخیصه حیث فتن به السكاكي العلماء، و ظلوا زمنا طویلا على دالبلاغي

لم یؤلف في البلاغة كتابا غیره.كأنه

1
.150م، ص 1987، دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان، 2السكاكي: مفتاح العلوم، ط

2
.357م، ص 1991المورد، د ط، ابن خلدون: موسوعة

3
.222م، ص 2002، دار العلم للملایین، 15خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس: الإعلام، ط 

4
.553إسماعیل باشا البغدادي: ھدیة العارفین، ص 
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ـــ أهمیة الكتاب و منهجه:

یعد كتاب مفتاح العلوم للسكاكي من أهم الكتب التي تبحث في اللغة العربیة، جامع لثلاثة علوم 

فهو  علم المعاني و البیان في البلاغةمن أساس علوم اللغة و هي علم الصرف و علم النحو و 

.1كتاب هام و شامل یفید الطالب و الباحث في اللغة العربیة

یذكر قائلها، یمدح فیها مفتاح العلوم و صاحبه، حیث یقول:ذكر حاجي خلیفة أبیاتا لم 

یا من یرید من العلوم مرامه                                         فأفهم بجدك نسخة المفتاح

لیس الوصول إلى المرام مقفل  إلاّ بإقبال على المفتاح

ر لنفسك من مباحث علمه      اختو  فاصرف عنانك بمطالب غیره        و أسأل فتح من المفتاح 

روح القلوب و راحة الأرواح

و اشرب زلال الفضل من كاساته    و رمح المدام و قهرة الأرواح

سراج الدین الحق نور قبره                      غلب الضیاء و مشاغل الصباح

2مصباح ضوء العلم أضحى موضحا            قد صنف المفتاح للإیضاح

أن یصنع مثل سابقة تصف الكتاب و تمجد عظمة قیمته إذ یمكن القول عنه لمن یریدالأبیات ال

ستحي، هذه العبارة تدل على أن السكاكي قد كان عظیما في علمه و صانعه، "و لو المفتاح فلی

.3همعنهم المفتاح فكان الباب أغلق دونكان الدین بالثریا لنا له رجال من فارس" إلى أن فرج 

اح مكانة علمیة مهمة، و ما یمكن إالمفتیكتسي صاحب  جماله من الحدیث عن المفتاح            

ما رأیت أهل زماني مصنفاته یقول السكاكي عن نفسه: "لو صاحبه، أن المفتاح هو عزلة 

1
.40مفتاح العلوم، ص 

2
.1763، 1762، ص ص 2، مج 1982حاجي خلیفة: كشف الفنون، دار الفكر، بیروت، 

3
21، ص1، المكتبة العصریة للطباعة و النشر، بیروت لبنان، ط1الشیخ بھاء الدین السبكي: عروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح، ج
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الفاضلین، الكاملي الفضل، قد طال إلحاحهم عليّ في أن أصف لهم مختصر یحظیهم بأفضل 

هم كل ذكي، صنفت هذا و ضمنت یكون أسلوبه أقرب أسلوب من ف ب ـ و أندحضامته ـ علم الأ

.1ه أن ینفتح علیه جمیع المطالب العلمیة و سمیته مفتاح العوم"قنتلمن أ

تبیّن لنا من خلال السكاكي أن سبب تألیفه للكتاب أن أبناء زمانه و أهل عصره هم من أوفروا 

ناك من توافد على كتاب "مفتاح العلوم" إلیه بتألیف مختص جامع مانع لعلوم اللغة نجد أن ه

السكاكي و عنوانه بشرحه و تلخیصه، و نجد منهم:

هـ شرحه في كتاب سماه "مفتاح العلوم".710ــ قطب الدین محمود الشیرازي 1

ــ محمد بن مطرف الخلخالي في كتاب سماه "شرح المفتاح".2

من المفتاح.هـ شرح القسم الثالث 816ــ السید الشریف الجرجاني 3

هـ، ألف شرح المفتاح.940ــ ابن كمال باشا 4

هـ، اختصره في كتاب سماه المصباح في اقتصار المصباح.668ــ بدر الدین ابن مالك 5

هـ، و قد اختصره و سماه 739ــ أبو عبد االله محمد ابن عبد الرحمان الخطیب القزویني 6

تلخیص المفتاح.

هـ، سماه كتاب المفتاح فوائد الغیاثیة في علوم البیان و المعاني و 757ــ عبد الرحمان الشرازي 7

.2البدیع

1
.7مفتاح العلوم، ص

2
.13عند السكاكي، صأحمد مطلوب: البلاغة
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مفهوم البلاغة و نشأتها:

یعد علم البلاغة من أرقى علوم اللغة، التي تعني بدراسة الوسائل التي تساعد على فهم 

مختلف النصوص النثریة و الأدبیة، فمتصفحها یلاحظ أنها انتقلت في مراحل أربع هي:

مراحل النشأة، النمو، الازدهار ثم الذبول، و الباحث حینما یلتمس البذور الأولى للبلاغة 

العربیة، یجد أن جذورها متأصلة منذ العصر الجاهلي، هؤلاء الذین عرفوا بمرتبة رفیعة من 

الفصاحة و البیان في شهرهم إلى غایة ظهور الإسلام و مع نزول القرآن الكریم الذي أصبح 

إلى الإتیان »صلى االله علیه و سلم«طعة لهم بحیث كثیرا ما كان یدعوهم الرسول حجة قا

بمثل بلاغته و فصاحته، هذا الذي كان سندا كبیرا في فهم تراثنا و تقدیر لغتنا.

و یمكن القول هنا أن دراسة الإعجاز القرآني كان الهدف الوحید، و الأسمى الذي من أجله 

ذه الدراسات و الملاحظات تتسع في العصر العباسي بحكم وضع علم البلاغة ثم أخذت ه

تعمقها الحضاري، و ظهور ما سموه بالبدیع و البیان، أكد ذلك كله لنمو مباحث البلاغة نموا 

سریعا. و مع نفس العصر دائما نشأت مجموعة من النقاد الذین أثارتهم البلاغة أمثال: ابن 

ن ننسى دور أبو هلال العسكري.السلام الجمعي، و قدامة بن جعفر، دون أ

أزهرت هذه الدراسات على ید "عبد القاهر الجرجاني" و التي هیأته أن یضع علمي المعاني و 

.1البیان، و نجد إلى جانبه "السكاكي" و "القزویني" الذین لهم أعمال خالدة في تاریخ البلاغة

) ــ البلاغة:1

كثر ما ذهب إلیه اللغویون أن البلاغة تعني تعددت التعریفات للبلاغة لغة و لكن ألغــة:

و أبلغته  االوصول و البلوغ و الانتهاء، نقول:بلغ بلیغ، و قد بلغ بلاغة و بلغ الشيء یبلغ بلوغ

إبلاغا، و بلغته تبلیغا في الرسالة و نحوها، و في كذا بلاغ و تبلیغ أي كفایة، و شيء بالغ 

1
.03، ص2007، 1البدیع، دار المسیرة، الأردن، طـ یوسف أبو العدوس: مدخل إلى البلاغة العربیة، علم المعاني، علم البیان، علم
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ك، قال الضریر: سمعت أبا عمرو یقول: البلغ ما أي جید و المبالغة: أي تبلغ من العمل جهد

.1یبلغك من الخبر الذي لا یعجبك

وصل و انتهى، و أبلغه هو إبلاغا و بلغه تبلیغا، و تبلغ بالشيء أي وصل إلى مراده و بلغ 

مبلغ فلان و مبلغته، و البلاغ: ما یبلغ به و یتوصل إلى الشيء المطلوب. و البلاغ ما بلغك  

الكفایة، و تقول: له في هذا بلاغ و بلغة و تبلغ أي كفایة، و بلغت الرسالة          و البلاغ: 

2و البلاغ: الإبلاغ، و بلغ الغلام: احتلم: و كأنه بلغ الكتاب علیه التكلیف.

و قال حماد الجوهري الغرابي: البلاغة هي بلغ یقال: بلغت المكان بلوغا: وسلت إلیه و كذلك 

.3نه البلاغ و البلاغ أیضا الكفایةالتبلیغ، و الاسم م

بلغ المكان بلوغا: وصل إلیه، أو شارفت علیه، و الغلام: أدرك، «و جاء في قاموس المحیط: 

.4»و ثناء أبلغ: مبالغ فیه، و شيء بالغ: جید و قد بلغ مبلغا، و بلغ الرجل أي وصل إلیه

و هو الوصول إلى الشيء تقول بلغ الباء و اللام و الفین أصل واحد «و قال أحمد بن فارس: 

.5»بلغت المكان، إذ وصلت إلیه

فلا شك في أن الوصول أصل بارز في البلوغ، غیر أن ینبع ألاّ یحجب عمّا یحمله في طیاته 

من بذور التفوق و التفضیل في كل ما ورد في المعاجم من مفردات المادة اللغویة، فالوصول 

البلوغ بلوغ مكان أم زمان.یتطلب هذا التفوق و یقتضیه، سواء كان

یمكن القول أن البلاغة هي قدرة المتكلم على إیصال المعني إلى ذهن المتلقي، و بلاغة 

الكلام، جودته و تمییزه و بلاغة المتكلم، قدرته على الإجادة و تمییزه على غیره یضع الكلام 

الجید المتمیز.

1
ـ أبو عبد الرحمان الخلیل: كتاب العین، ت ـ مھوي المخزومي، ت، ابراھیم السامراني، دار و مكتبة الھلال، مادة "ب ل غ".

2
، دار صادر بیروت، مادة "ب ل غ".3ـ أبو الفضل جمال الدین: لسان العرب، ط

3
م، مادة "ب ل غ".1987، دار العلم للملایین، بیروت، 4تاج اللغة و صحاح اللغة تحقیق أحمد عبد الغفور عطار،طـ الجوھري الغرابي: الصحاح

4
، مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت، لبنان، مادة "ب ل غ".2005، 8ـ محمد بن یعقوب الفیروز أبادي: قاموس المحیط، ط

5
ھـ ، مادة "ب ل غ".1339: معجم مقاییس اللغة، المحقق عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر، ـ أبو الحسن القزویني الرازي



مدخل                                                 

8

ــ البلاغة اصطلاحا:

د الفرس والهنود    و الیونان للبلاغة، و قارن بین مفاهیمها عنتعددت التعریفات التي أعطیت 

العرب: قیل للفارسي: ما البلاغة؟ قال: "معرفة الفصل من الوصل" و قیل للیوناني ما و 

البلاغة؟ قال: "تصحیح الأقسام و اختیار الكلام"، و قیل للرومي: ما البلاغة؟ قال: "وضوح 

1الإشارة".الدلالة و انتهاز الفرصة، و حسن 

وقد أخذ مفهوم للبلاغة عن الفرس من الفارسي الأصل سهل بن هارون، و عند الهند 

صحیفة بهلة الهندي، و أخذ مفهومها عند العرب عن صحار بن عیاش العبدي في كلام له  

مع معاویة الذي سأله عن البلاغة فقال: الإیجاز و الإیجاز یعني الإجابة دون خطأ أو 

كما استشهد علیها بقوله بعض الأعراب الذي سأل عن البلاغة فقال: الإیجاز و إبطاء. 

الإیجاز یعني الإجابة دون خطأ أو إبطاء، كما استشهد علیها بقول بعض الأعراب الذي سأل 

به صدورنا سفیان لصحار بن عیاش العبديّ "ما هذه البلاغة التي فیكم؟ قال: شيء تجیش

ال له معاویة أیضا ما تعدون البلاغة فیكم؟ قال: "الإیجاز" قال له على ألسنتنا". و قفتقذفه 

ل فلا تخطئ"، فقال له معاویة. "و ما الإیجاز"؟ قال صحار: "أن تجیب فلا تبطئ و تقو 

"أو كذلك تقول یاصحار"؟ قال صحار: "أقلني یا أمیر المؤمنین، ألاّ تبطئ و لا معاویة

2تخطئ".

الكلام یستحق اسم البلاغة حتى سابق معناه لفظه و لفظه و یرى الجاحظ "لا یكون

معناه. فلا یكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك. و أن الكلام البلیغ هو الكلام 

الذي یبلغ المعاني التي في رأس المتكلم إلى عقل السامع، و لا یتأتي له ذلك إلاّ إذا كان 

یخالف الحافظ مفهوم البلاغة بمعنى الإیجاز. إن واضحا   و على أقدار المعاني، و بذلك

1
.98، ص1، ج1423ـ أبو عثمان الجاجة: البیان و التبیین، دار و مكتبة الھلال، بیروت، 

2
ـ نفسھ، الصفحة نفسھا.
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الكلام البلیغ لیس هو الكلام الموجز و لیس كلام المسهب، بل الكلام المساوي للمعاني و إنما 

الألفاظ   على أقدار المعاني، فكثیرها، و قلیلها، و شریفها، و سخیفها.

بلوغ المتكلم في تأدیة المعنى حدا البلاغة هي «و قد عرفها السكاكي في كتابه المفتاح بقوله: 

على التشبیه و الحجاز و الكنایة له اختصاص بتوفیه خواص التراكیب حقها و إیراد أنواع

.1»وجهها

كل من أفهمك حاجته من غیر إعادة      «و سئل كلثوم بن عمرو للعتابيّ: ما البلاغة؟ قال: 

الذي یروق الألسنة الذي یروق الألسنة  و لا حبسة و لا استعانة فهو بلیغ، فإن أردت اللسان 

.2»و یفوق كل خطیب، فإظهار ما غمض من الحق، و تصویر الباطل في صورة الحق

البلاغة أن تفهم المخاطب بقدر فهمه، من غیر تعب علیك   «كما عرفها ابن رشید في قوله 

.3»أو إبلاغ المتكلم حاجته بحسن إفهام السامع، و لذلك سمیت بلاغة

البلاغة من صفة الحكمة، و لم یجعلها من صفة الحكیم، إلاّ أن كثرة الاستعمال، فجعل 

.4جعلت تسمیة المتكلم بأنه بلیغ كالحقیقة

ــ نشأة البلاغة:

البلاغة عند العرب:اأ ــ 

لهم أي قواعد اشتهرت البلاغة عند العرب في العصر الجاهلي بالفصاحة و البیان و لم یكن 

كانت غایتهم في بلوغ المتكلم مراده، فإن لم یوصل المتكلم كل ما في قلبه ,یتبعونها في حدیثهم

فلا یعدوه كاملا   و كان من یبلغ بلغته سواء كان ذلك نثرا أو نظما فكانوا یرفعونه منزلة 

كبیرة، و هذا راجع إلى مكانة البلاغة عندهم و التي كانت سجیة حبلوا علیها، فكانوا إذا 

1
.415مفتاح العلوم، صـ 

2
.33م، ص2005، مكتبة الآداب، 17المفتاح في علوم البلاغة، طـ عبد المتعال الصعیدي: بغیة الإیضاح لتخلیص

3
.112، ص1ـ الحافظ: البیان و التبیین، ج

4
.244، ص1، ج1981، 1ـ أبو علي بن رشیق القیرواني: العمدة في محاسن الشعر و أدابھ، ط



مدخل                                                 

10

أخصبوا أدهشوا یوجزون في موضع الإیجاز، و یسهبون موضع الإطناب و تكلموا أبانوا و إن

ب احتفوا به و أعطوه قیمة یصرحون موضع التصریح و كان إذا  ظهر بینهم شاعر أو خطی

یما بین القبائل و العشائر.ظهو عفیبلغ 

نظم العرب الشعر الذي ارتقى إلى أرقى الدرجات و الطبقات بالرغم من أنه لم یصلنا       

إلاّ بعضامته، حیث كان الشاعر یسمو بعبارته و روعة أسلوبه فكان ینظم قصیدته التي یبقى 

ینقصها مدة حول كامل، و كانوا یسمون تلك القصائد الحولیات و المقلدات و المنقحات       

.1المحكمات و

تي إلیها الشعراء من كل كانت تعرض هذه الأشعار في أسواق تقام خصیصا لها، یأ

أشهرها سوق عكاض، حیث كان یقوم الشاعر بعرض ما جاء به، ثم بعد ذلك تأتیه قبیلة و 

الذي كانت تضرب له قبة حمراء »النابغة الذبیاني«الانتقادات أو المدائح و على رأس النقاد 

.2ى علیه الأشعار فیقول فیها كلمته فتسیر في الناس لا أحد یستطیع أن ینقضهافتلق

ي إلیها الشعراء من كل كانت تعرض هذه الأشعار في أسواق تقام خصیصا لها، یأت

قد اختلفت اهتمامات الشعراء في ذلك العصر، كل حسب شخصیته و بیئته التي قبیلة، و

تربى فیها، فتنوعت الأشعار فمنهم من اهتم بالفروسیة و یشمل ذلك الحرب و الفرس و الناقة 

و السبق، و فئة أخرى اهتموا بالصید، و یرتبط هذا الأخیر بوصف البقر الوحش و الظبي   

المرأة، و كانت لهذه الاهتمامات دور في تنوع اهتماماتهم بالخمر و افة إلى هذا و غیره، إض

الغزل العمیق، الجاهلي من فخر وحماسة وهجاء وغزل ومنه الغزل الإباحي و أغراض الشعر 

الحكمة.والوصف والرثاء، والاعتذار و أیضا نجد المدح

1
.2019، ص1998، 7، القاھرة، ط2ـ ینظر، أبو عثمان عمرو بن الجاحظ: البیان و التبیین، ج

2
.11، د ت، ص9ـ ینظر، شوقي ضیف: البلاغة تطور و تاریخ، دار المعارف، ط
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إلى حین ا من حینتعارات و تتناثر فیهالاسأشعارهم یجدها تزخر بالتشبیهات و من یتصفح و «

ألوان من المقابلات و الجناسات مما یدل دلالة واضحة على أنهم كانوا یعنون عنایة واسعة 

.1»بإحسان الكلام و التفنن في معارضة البلیغة

نجد إلى جانب الشعر النثر فن النثر، فقد ترك العرب بعض النصوص النثریة، و التي 

تناقلوها شفویا من جیل لآخر، و النثر هو أحد قسمي القول، فالكلام الأدبي إما أن یصاغ   

في قالب الشعر المنظوم، و أما في قالب القول، المنثور صادر عن أشخاص عرفوا 

و الحكمة، و مثله مثل الشعر هو أیضا كانت لع عدة كالخطابة، بالفصاحة و البلاغة 

القصص، الوصایا، الأمثال و الحكم و النثر المسجوع.

نجد أن العرب في العصر الجاهلي كانوا ذوي درجة رفیعة من البلاغة و البیان         

ا في نظمها، بعبارات و یظهر ذلك جلیا فیما قدموه، و فیما وصلنا من دواوین الشعر قد أبدعو 

تسلم  من الخطأ، و هذا دلیل واضح على تمكنهم و رسوخ قدمهم في البلاغة و البیان.

ب ــ البلاغة في صدر الإسلام:

میّز االله تعالى اللغة العربیة عن سائر اللغات الأخرى، و ذلك بتنزیله لكتابه الغریر بهذه 

ن الكریم و نظرا لرقي لفته انبهر فیه العرب الذین كانوا اللغة السامیة و الراقیة، عند نزول القرآ

أمّة البلاغة و الفصاحة في النظم إلاّ أنهم اندهشوا بما سمعوا، فآذانهم لم یسبق لها أن سمعت 

بهذه العبارات التي لم یأتي بها شاعر من قبل أو ناثر.

إنه لم «كل لسان: یقول الجاحظ عن الرسول (صلى االله عیه و سلم) الذي كان حراف

ینطق إلاّ من میراث حكمة، و لم یتكلم إلاّ بكلام قد حق بالعصمة...،و هو الكلام الذي ألقى 

االله علیه المحبة و غشاه بالقبول و جمع له بین المهابة و الحلاوة، و من حسن الإفهام و قلة 

1
.13صـ شوقي ضیف:البلاغةتطور و تاریخ,
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.، ثم لم یسمع الناس عدد الكلام من استغناءه من إعادته، و قلة حاجة السامع إلى معاودته..

بكلام قط أهم نفعا و لا أقصد لفظا و لا عدل وزنا و لا أجمل مذهبا، و لا أكرم مطلبا         

و لا أحسن موقفا و لا أسهل مخرجا و لا أفصح معنى و لا أبین في فحوى من كلامه صلى 

.1»االله علیه و سلم

ندما آمن الناس بما أنزل على النبي ولم یستطع العرب بالإتیان و لو بالآیة مثل القرآن، فع

محمد (ص) بعدما جاءهم بالحجة و المعجزة القرآنیة الربانیة أحسوا بعجزهم و ضعفهم      و 

لكن على الرغم من ذلك فقد كان هناك اختلاف في الآراء و تعدد المذاهب حول إعجاز 

و أیضا مؤلفات أخرى القرآن، و من ذلك اتجه العدید من العلماء نحو التألیف في الإعجاز

.2شملت جوانب مختلفة من القرآن

»معاني القرآن«نجد من المؤلفات التي اهتمت بدراسة القرآن و البحث فیه نذكر: 

للقراء، و هو كتاب اهتم بالجانب النحوي للآیات مع شرح الألفاظ شرحا لغویا، كذلك نجد 

، حیث كان یدرس الأسالیب القرآنیة اللغویة لأبي عبیدة معمر بن المثنى»مجاز القرآن«كتاب 

.3في التعبیر، و كانت تعني كلمة مجاز عند أبي عبیدة التفسیر و التأویل

نظرا لظهور الجدل حول إعجاز القرآن قد اهتم المؤلفون بتبیین سبب هذا الإعجاز فهناك 

من أرجعه إلى ما یتضمنه القرآن من تنبأ لأشیاء سوف تقع في المستقبل، ثم وقعت بالفعل    

و فئة أخرى ترى أنه یمكن في روایته للأحداث القدیمة التي وقعت، و فئة أخرى ترجع هذا 

قل لئن اجتمعت الإنس و «قال االله تعالى: ,4ز إلى عدم قدرة العرب على الإتیان بمثلهالإعجا

.5»الجن على أن یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله و لو كان بعضهم لبعض ظهیرا

1
.18-17الجاحظ: البیان و التبیین، ص صـ أبو عثمان عمرو بن 

2
.37ت، صتاریخ البلاغة، دار الفكر، د ط، دـ ینظر، مازن المبارك: الموجز في 

3
.39-38ع نفسھ، ص ص، ـ ینظر، المرج

4
.21، ص2001ـ عبد القادر حسین: المختصر في البلاغة، دار غریب، د ط، 

5
).88ـ سورة الإسراء، الآیة (
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جعل معظم العلماء سبب إعجاز القرآن الكریم كونه نزل بأسلوب فرید و بلاغة ساحرة  و 

لعرب كانوا لا یعجبهم العجاب إلاّ أنهم قد تأثّروا به، و لم تكن لهم القدرة على بالرغم من أن ا

الإتیان بشيء مثله، و على الرغم من أنهم لم یوضحوا أسباب هذه البلاغة و كیفیة طبیعتها، 

إلاّ أنهم رأوا أن بلاغة القرآن أمر یدرك و لا یعلل، یحس و لا یوصف شيء كالنظم یسرى 

.1تقر في أعماقها، دون أن تكون لنا القدرة على تحدیده           و إیضاحهإلى النفس و یس

نجد أن هذه الأهمیة التي طبعت في قلوب العلماء لهذا العلم و حبهم الشدید في معرفة 

خبایا القرآن من أسلوب مجاز، و الكشف عن خصائصه و شرح غریبة، و الأكثر كان حول 

في نشأة علم البلاغة لأن ذلك لا یقوم إلاّ بالمعرفة و الفهم الصحیح إعجازه ساهم بنسبة كبیرة 

لهذا العلم و لخبایاه حتى تكون للعالم أو الشخص المقدرة على الوقوف على إعجاز القرآن   

و ابتلاء أسراره. 

كانت نهایة القرن الثالث حافلة و زاخرة بما توصل إلیه العلماء، و بما ألفّوه          من 

فات كانت سببا لظهور و بزوغ هذا العلم على أیدیهم. حیث بدؤوا في الأول بتسجیل مؤل

ملاحظات مختلفة على فصاحة الكلام و بلاغته، و تبین كتب تاریخ البلاغة أن المعتزلة هم 

من كان لهم السبق في وضع قواعد البلاغة و بسط مباحثها الخاصة إلى أن وصلت بهم 

  هذا العلم. المسیرة إلى وضع الكتب في

ــ منهج السكاكي في علم البلاغة:

یعد السكاكي واضع الصّیغةّ النهائیة لعلم البلاغة، بعدما رأى مباحثه مبعثرة الأبواب  

لا رابط یجمعها، فقام بتحدید مباحث البلاغة و ضبط مصطلحها، جاعلا إیاها قسمین: علم 

شعبة من علم المعاني لا تنفصل «ر لیس إلاّ المعاني و علم البیان، مع الإقرار یكون الأخی

1
.22ـ عبد القادر حسین: المختصر في البلاغة، ص
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ثم أضاف لهما وجوها تحسیسیة، و لم یعدّها قسما ثالثا للبلاغة، بل .1»عنه إلاّ بزیادة اعتبار

هي وجوه یؤتى لتحسین الكلام، و لما رأى السكاكي أن علم المعاني لا یتم إلاّ بعلمي الحد    

د البلاغة لموضعها الطبیعي بین العلماء و الفلاسفة و الاستدلال لم یربدّا من التسمح، كي یعی

.2المسلمین لا الأدباء على غرار ما نجده في البلاغة الغربیة من أرسطو إلى الیوم

منهجه في قسم البلاغة بتمهید لضبط حدّ علم المعاني و البیان ثم انتقل إلى فبدأ السكاكي

علم المعاني لصلته بالنحو و أخّر علم البیان بعدّه شعبة من علوم المعاني و ذلك في إطار 

منهجي العام القائم على التدرّج العقلاني من الجزء إلى الكل و من المفرد إلى المركّب ثم قسم 

إلى: قانون للخبر و قانون للطلب، جاعلا قانون الخبر أربعة فنون هي: الإسناد      علم المعاني

و المسند إلیه و المسند، و كل ما یتصل بذلك من فضل و وصل و إیجاز و إطناب.

و منهج السكاكي هنا یتسم بحسن جمع و تبویب لمباحث علم المعاني، و إحكام بناء في 

فیه السكاكي على محاولة جمع مباحث البلاغة المبعثرة          تقسیم الأبواب و الفصول، ركز 

عند من سبقوه، بخاصة عبد القاهر الجرجاني في نظریته للنظم التي یبدو أنه ستفاد منها كثیرا  

في هذا الباب. و ما علم المعني عند السكاكي إلاّ ما اصطلح علیه الجرجاني بالنظم، یقول: 

م السكاكي البلاغة إلى علومها المعروفة أطلق مصطلح "علم و حینما قسّ «أحمد مطلوب": 

.3»المعاني" على الموضوعات التي سمّاها عبد القاهر نظما

ــ أقسام البلاغة عند السكاكي:

بدأت الدراسات الأدبیة في علم البلاغة بدراسة فنون البدیع على ید عبد االله ابن معتز 

ع) السكاكي واضع الصّیغةّ النهائیة لعلم البلاغة، بعدما رأى هـ، و ذلك في كتابه (البدی296

مباحثه  و مصت مسیرته البحث البلاغي عبر العصور التاریخیة و احتلت فیها فنون البدیع 

1
.249مفتاح العلوم، صـ 

2
.69، ص2010، 2ـ عبد الملك مرتاض: نظریة البلاغة، دار القدس العربي الجزائر، ط

3
.91، ص1999، 2ـ ینظر: أحمد المطلوب، حسن البصیر، البلاغة و التطبیق، وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي، العراق ط
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جل اهتمام العلماء، و كان هذا واضحا في مؤلفات قدامة بن جعفر و أبو هلال العسكري     

.1البدیع عندهم على معظم الصور البلاغیةو أبو رشیق القیرواني و غیرهم و كان 

و الذین وضعوا الكتب في أقسام البدیع یجرى على أن البلاغة «قال عبد القاهر الجرجاني: 

.2»نقل اسم من أصله إلى غیره للتشبیه على حد المبالغة

و لما جاء السكاكي وضع كتابه مفتاح العلوم حصر علوم البلاغة بأقسامها و حصرها      

علمي المعاني و البیان، و لم یسمي البدیع بالبدیع و إنما سماه بوجوه تحسین الكلام ثم في 

هـ، فأضاف بوجوه تحسین الكلام مزیدا من 686جاء بعد السكاكي بدر الدین بن مالك 

الإضافة  و وضع مباحث علمي المعاني و البیان و جعل لمحسنات الكلام (البدیع علما 

ته فأصبحت البلاغة على یده تتكون من ثلاثة علوم، علم المعاني، مستقلا له شأنه و مكان

.3البیان و هو وضع الذي یسیر علیه البلاغة إلى یومنا هذا

ــ علم البدیع:

یرتبط لفظ البدیع في اللغة بمعاني كثیرة، فهو الابتداء و الإنشاء الأول، و جاء بمعاني لغة:

.4الجدّ و الطرافة و الاختراع

في لسان العرب: بدع الشيء یبدعه بدعا و إبداعه: أنشأه و بدأه، و بدع الركیة: و قد ورد 

.5استنبطها و أحدثها. و البدیع و البدع: الشيء الذي یكون أولا

البدیع لغة المخترع الموجد على غیر «و قال مصطفى الهاشمي في كتابه جواهر البلاغة: 

6شيء، و أبدعه لا على مثالمثال سابق، و هو مأخوذة مشتق من قولهم بدع ال

1
.14مفتاح العلوم، صـ 

2
.399ـ عبد القاھر الجرجاني: أسرار البلاغة، القاھرة، د ط، د ت، ص

3
.13ط، د ت، صـ عبد الفتاح لاشین: البدیع في ضوء أسالیب القرآن، د 

4
.29، ص2013ـ یاسر عبد المطلب أحمد: البدیع رؤیة تاریخیة و قراءة تحلیلیة، لجنة البحث العلمي و النشر، جامعة إفریقیا العالمیة، الخرطوم، 

5
.06، ص08ـ ابن منظور: لسان العرب، مج

6
.298ص1ـ الھاشمي: جواھر البلاغة، ج
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هو علم یعرف به الوجوه و المزایا التي ترید الكلام حسنا و طلاوة، و رونقا بعد اصطلاحا:

.1مطابعته مع مقتضى الحال هو وضوح دلالته على المراد لفظا و معنا

عرّفه ابن خلدون في قوله: هو النظر في تزیین الكلام و تحسینه بنوع من التنسیق         

إما بالشجح یفصله، أو تجنیس یشایع بین ألفاظه أو الترصیع یقطع أوزانه أو التوریة المقصود 

لإیهام معنى أخفى منه لإشراك اللفظ بینهما أو طباق بالتقابل بین الأضداد، و أمثال ذلك.     

.2و یسمى عندهم علم البدیع

ـ علم البیان:2

المعنى الواحد في طرق مختلفة بالزیادة   في هو معرفة إیراد«یقول السكاكي: (البیان): 

وضوح الدلالة علیه و بالنقصان لیحترز بالوقوف على ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام 

.3»لتمام المراد منه

علم البیان في الدلالات العقلیة، فكانت مباحثه تشمل المجاز        و و قد حصر السكاكي

الكنایة لأنهما یمكن إیراد المعنى الواحد بهما في طرق مختلفة بالزیادة في وضوح الدلالة علیه 

و بالنقصان. أما التشبیه فدلالته وضعیة فلا یدخل في تعریف السكاكي و لكنه رأى     أن 

علیه اعتمادا كبیرا اعتبره أصلا من أصول البیان، و بذلك أصبحت مباحثه الاستعارة و تعتمد 

عند السكاكي هي ثلاثة: التشبیه و المجاز بأنواعه و الكنایة.

و سار البلاغیون على هذا التقسیم و لم یخرج فهمهم للبیان عن فهم السكاكي و أصبح       

على أحد أقسامها الثلاثة المتعلق بالبحث لا یطلق هذا المصطلح إلاّ على جزء من البلاغة أو 

.4في التشبیه و المجاز   و الكنایة

1
.298ـ الھاشمي:جواھر البلاغة,ص

2
.356، ص1خلدون: مقدمة، جزءـ ابن

3
.162، ص1مفتاح العلوم، ج ـ
4

.310ـ أحمد مطلوب: البلاغة عند السكاكي، ص
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ــ علم المعاني:3

هو العلم الذي یتناول أحوال الجملة من حیث الإسناد الخبري و الإنشائي و أسلوب 

القصر الفصل الأول، الإیجاز، الإطناب، المساواة، و أحوال أجزاء الجملة أي المسند       

و المسند إلیه و المتعلقات و الفصل كالتعریف و التنكیر، و الحذف و الذكر، و التقدیم        

و التأخیر، الإضمار و الإظهار، أي أنه یبحث في بناء الجملة صوغها، اختیار أجزائها 

علاقات الجملة المتتابعة بعضها ببعض، اختیار الكلام الملائم لمقتضى حال المخاطب: جزأ 

ء، أو إیجاز أو إطنابا أو مساواة فإذا كان النحو یدرس الأحوال من حیث الجواز       و إنشا

و الوجوب و الامتناع أي من حیث الحكم و إن كان الاستعمال، فإن البلاغي یدرس الأسرار 

الكامنة وراء هذه الأحوال، أي یهتم بمعنى المعنى كما سماه الجرجاني، أي أن ینقل من اللفظ 

.1یقضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخرمعنى، ثم 

1
.70، ص2009، دار النھضة العربیة، بیروت، لبنان، 1ـ عبد العزیز عتیق: علم المعاني، ط



الفصل الأول                                                  

18

أطلقه على قسم من علوم البلاغةو یعد السكاكي أول من استعمل مصطلح (المعاني) 

كذلك ما یعرف (معاني النحو) التي وردت في المناظرة التي قامت بین الحسین بن عبد و 

أبي بشر متى بن یونس في مجلس هـ) و  368السیرافي (ف بأبي سعید المرزباني المعرو 

الوزیر أبي الفتح بن جعفر بن الفرات قال السیرافي، قال أبو سعید: "معاني النحو منقسمة بین 

وبین تألیف الكلام حركات اللفظ وسكناته أو بین وضع الحروف في مواضعها المقتضیة لها،

إن زاغعن هذا النعت فإنه نب الخطأ في ذلك، و ب في ذلك وتجتوخي الصوابالتقدیم والتأخیر و 

التأویل البعید أو مردودا لخروجه عن عادة النادر و بالاستعماللا تخلو من أن یكون سائغا 

.1القوم الجاریة على فطرتهم"

في  عرّف السكاكي علم المعاني بقوله: "اعلم أن المعاني هو تتبع خواص تراكیب الكلام

غیر لیحترز بالوقوف علیها عن الخطأ في تطبیق بها من الاستحسان و الإفادة وما یتصل 

.2الكلام على ما یقتضي الحال ذكره"

ما فیها من التعریف، حول الجملة فیبحثالمعاني عند السكاكي وتلامیذه كما یبدو و یدور علم 

لا علیة، و الفو الاسمیةالفرق بین الجملة من حذف أو ذكر، وتقدیم أو تأخیر وتذكیر أو تعریف، و 

یرى الإطناب، و و الإیجاز لجملة إلاّ عند البحث في الفصل والوصل، و یخرج إلى أكثر من ا

تبع بذلك لأن مبناه على التو الإحاطة به،لایمكنأیضا أن علم المعاني واسع جدا و السكاكي

العثور على ما لكل منهامن لطائف النكت مفصلة، لا تتم لتراكیب الكلام واحد فواحد و 

.3لا یدخل أنه بلاغة القرآن إلاّ تحت علمه الشاملالإحاطة بها إلاّ لعلم الغیوب، و 

1
.903، ص2ـ شھان الدین أبو عبد الله یاقوت: معجم الأدیاء، ج

2
.161ـ مفتاح العلوم ، ص

، أبو الرجاء العزمینتلامیذ السكاكي ھم:مختار بن محمود الزاھري *
3

.248ـ مفتاح العلوم ، ص
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وغیر إنشاء طلبيي المطابق لمقتضى الحال من حبذ و یعرف بعلم المعاني أحوال اللفظ العرب

.1مساواة إلى غیر ذلكطلبي، وایجاز، وإطناب، و 

ظ العربي التي بها یطابق المعنى به أحوال اللفاء في تلخیص علم المعاني: هو علم یعرفج

زائها، فأحوال الجملة: أجحوال الجملة و مقتضى الحال. المراد بأحوال اللفظ ما یشمل أ

أحوال ل أجزائها: كأحوال المسند إلیه،أحواكالفصل، والوصل، والإیجاز، والإطناب والمساواة و 

یقتضیها الحال هي اللفظ، فهي هذه الأحوال هي التي المسند، وأحوال متعلقات بالفصل، و و 

.2یعینها مقتضى الحال

وطي في كتابه ألفیة البلاغة "علم المعاني":یقال السو 

......... أحوال لفظ عربي یؤلف..................وحده علم به قد تعرف .................

3م و مرتضىسال يحال وحد...........مما بها تطابق لمقتضى ...........................

موضوع علم المعاني و مهامه :

 ءفي ضو یدرس علم المعاني العلاقة في تراكیب الكلام أو مقتضى الحال، فیدرس التراكیب

رض ، حیث یفتالاستحساندى مطابقتها له تحقیقا للإفادة و ، حیث فیه مالاستحسانالمقام و 

أن یكون الكفایة الأدبیة)داریة (صاحب و  بتراكیب الكلام الصادرة عمن له فضل تمییز

الناتج من و نقل قصده لمخاطبهخاطب معنى ما و مطابقة لمقتضى الحال حتى نقول أنه أفاد الم

.4لخطاب المتكلمالاستحسانقة المطابقة بین تراكیب الكلام ومقتضى الحال هو الإفادة و علا

1
.260، ص2ـ مجدي وھبھ: معجم المصطلحات العربیة في اللغة و الأدب، ط

2
.33، ص1الصعیدي: بغیة الإیضاح لتلخیص المفتاح في علوم البلاغة، جـ عبد المتعال 

3
.2، ص1ـ جلال الدین السیوطي: ألفیة البلاغة، ج

).1505ـ  1445السیوطي: ھو عبد الرحمن بن كمال الدین أبي بكر بن محمد كبار علماء المسلمین (*
4

كلة الحدود بین النحو و علم الدلالة، مجلة العربیة للعلوم الإنسانیة، جامعة ـ ینظر: دلال وھبة، حسن الأبیض، علم التراكیب الوظیفي في مش
.148، ص2000، 70الكویت، العدد 
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خواص تراكیب فمهمة صاحب علم المعاني دراسة نجاح المتلفظ في تحقیق المطابقة بین 

جعیة مقتضى الحال استنادا لمر قبل السكاكي "بمعاني النحو"، و الكلام، التي سماها الجرجاني

ول أن المتكلم أفاد السامع معنى السامع، فإذا تحققت المطابقة نقلغویة مشتركة بین المتكلم و 

لاث مراتب نحو بثبذلك (فوظیفة علم المعاني تزید عن وظیفة الجعله یستحسنه ویقتنع به و و 

.1الإقناعو  الاستحسانزیادة الفائدة و 

علاقة علم المعاني بالعلوم الأخرى:

ل هو علم بإعجازه. ببالقرآن الكریم و  ةقیرى في أنها لصتعد مكانة علم المعاني بالعلوم الأخ

علیه النحو أو الصرف أو البدیعلیس بالضرورة أن یشملیشمل على سائر العلوم و 

لا بكلام الصحیح لبناء الكلمة في الصرف. و فمثلا، فلا یعتد فیه بكلام لم یراعى فیه الوجه 

التي لا بضرورة بدیع لم یحسن صاحبها التأتي إلیها على الأسرارو نصب فیه ما حقه الرفع، 

خصه اللهبم من یرتفع بها شأن الكلام ویفصل بعض بعضا، ومعرفة إعجاز القرآن من جهة و 

.2أسباب الفصاحةولطف الإیجاز بدیع القول وأسرار البلاغة و ن الوصفحس

والخطباء إنما أثر عن بعض فحول الكتبأول من تكلم فیه، و بالضبطلم یعلم علم المعاني 

لكنهلم یطبع ا كلام في هذا النوع من البلاغة و مغیرهكجعفر بن یحي، وسهل بن هارون، و 

خصّه و أول من أسهم لهذا العلم من عنایتهبطابع خاص یتمیز به عن سواه و  هذا العلم

التبیین)، و و م عمرو بن بحر الجاحظ في كتابیه: (البیانظبمستفیض بحثه، ودوّن فیه ون

قدامه صاحب الكامل و تقضاه العلماء من بعده كأبي عباس المبرد،(إعجاز القرآن) وغیرهما، و 

.3وقف الأمر عند هذا الحد مدة هذا العصرو اتب، جعفر الك

1
.544، ص1999ـ ینظر: محمد القمري: البلاغة العربیة أصولھا و امتداداتھا، د ط، دار إفریقیا الشرق، 

2
.180ـ عبد العزیز عتیق: علم المعاني، ص

3
.6، ص1المناھج الواضح للبلاغة، جـ جامد عونى: 
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أبواب علم المعاني عند السكاكي:

:قسم السكاكي علم المعاني إلى أبواب كلها ترتبط بالتراكیب

، ـ أحوال المتعلقة بالفصل4،ـ أحوال المسند3، ـ أحوال المسند إلیه2ـ أحوال الإسناد الخبري، 1

1ـ الإیجاز و الإطناب و المساواة8، ـ الفصل و الوصل7، ـ الإنشاء6، ـ القصر5

سنحاول أن ندكرها بالتفصیل:

:أحوال الإسناد الخبريــ  1

ع أو لاعتقاد الخبر في علم المعاني العربي: هو الذي یحتمل الصدق إن كان مطابقا للواق

.2الكذب عند إن كان غیر مطابق للواقع، أو لاعتقاد المخبر في رأيالمخبر عند البعض و 

ذلك قول المتنبي:و 

.3طمعا... و لما أبیت على ما فات حسرانالا أشرئب إلى ما لم  یفت

هو إفادة ما جاز تصدیق قائله أو تكذیبه. و في معجم مصطلحات البلاغة (الخبر: هو و 

المخاطب أمر في ماض من زمن أو مستقبل أو دائم، نحو: (قام زید) و (یقوم زید) و (قاشم 

خاطب إما لحكم، أو كونه عالما به ویسمى .و لا شك أن قصد المخبر بخبره، إفادة الم4زید)

على موجب قد ینزل العالم بهما منزلة الجاهل لعدم جریهالأول فائدة الخبر، والثاني لازمها، و 

العلم، فیتبعن أن یقتصر من التركیب على قدر الحاجة.

1
.35، ص1ـ عبد الشعال الصعیدي: الإیضاح لتلخیص المفتاح في البلاغة، ج

2
.161ـ مفتاح العلوم، ص

3
.248ـ المصدر نفسھ، ص

4
.260، ص2ـ ینظر معدي وھبھ: معجم المصطلحات العربیة في اللغة و الأداب، ط
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تعریف المسند إلیه :

ن المقصود الحكم السامع        لأ قدم هنا التعریف، لأنه الأصلإیراد المسند إلیه معرفة و 

على المقصود لأن المقصود ثبوت مفهومه لشيء وإما التعریف فأمر زائدفي المسند التنكیرو 

یحتاج لداع.

لفائدة    أما تعریفه: فلتكون الفائدة أ ت م. لأن احتمال تحقق الحكم مبني كان أبعد كانت ا

أقوى، ومتى كان أقرب كانت أضعف، وبعده، بحسب تخصیص المسند إلیه في الأعلام به

إن و  ازداد عموما ازداد الحكم قرباكلماإلى تخصیصها ازداد الحكم بعدها و المسند. كما ازداد و 

ا "فلان بن فلان یحفظ الكتاب في قولنفاعتبر حال الحكم في قولنا "شيء ما موجود" و شئت

و التعریف، لأنه كمال هدته فائدة تقتضي أتم تخصیص و أي فأفا التخصیص كما له بالتعریف،

ه كقولك" أعبد لا یشاركها فیه غیر أن تخصص بالوصف بحیث إن أمكنالنكرة و التخصیص، و 

قبل كل أحد" لكنه لا یكون في لیوم وحده"لقیت رجلا سلم علیك االأرض وإلها خلق السماء و 

1یص النكرةقوة تخصیص المعرفة لأنه وضعي بخلاف  تخص

أو النوعیة: (أي نوع منه، لأن التبكیر، كما یدل على الوحدة شخصا یدل علیها نوعا)       

أما الوصفیة: لكونه مبینا له كاشفا عن معناه كقولك: المعيّ الذي یطرأ بك الظن كأن قدر   

العالم أي و قد سمعا أو مخصّص نحو: زید التاجر عندنا، أو مدحا أو ذمّا، نحو جاءني زید 

أو الجاهل حیث یتعین الموصوف قبل ذكر أو تأكیدا نحو: أمس الدابر كان یوما، مخ صبه 

نحو: قدم صدیقك خالد.

سلب زید التقریر نحوك جاءني أجوك زید، وجاء القوم أكثرهم هم، و أما الإبدال منه فلزیادة

. حتى الخالد أو عمروند إلیه اختصار نحو: جاءني زید و ثوبه و أما العطف فلتحصیل المس

ردّ السامع إلى الصواب نحو: جاءني زید لا عمرو. أو الصرف الحكم إلى آخر نحو: جاءني 

1
41، ص2غة، جـ الخطیب القزویني: الإیضاح في علوم البلا
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أما تقدیمه فلكون ذكره أهم . و 1جاءني زید: أو التشكیك نحوك جاءني زیدأو عمروزید عمرو، و 

بتدأ ن المإما لبت مكن الخبر في ذهن السامع لأه الأصل ولا مقتضى للعدول عنه و إما لأن

.2من حمادبریة فیه... حیوان مستحدث الذي حارت التشویقا إلیه كقولك: و 

إما لتعجیل المسمرة د إلیه موصولا كما فعل السكاكي و هذا أولى من جعله شاهدا لكون المسنو 

إما و ر في إدراك السفاح في دار صدیقك أو المستاءة لكونه صالحا للتفاؤل أو التطیر نحو سع

رب وإما لنحو ذلك قال زول عن الخاطر أو أنه یستلزم فهو إلى الذكر أقلإبهام أنه لا ی

إذا قبل له ما لأن كونه متصفا بالخبر یكون وهو المطلوب لا نفس الخبر كماإ السكاكي و 

.3كیف فیقول الزاهد یشرب و یطرب

على  قد یخرج الكلامالمسند. هذا كله مقتضى الظاهر،أما تأخیره: فلا اقتضاء المقام تقدیم

عم الرجل زید) في أحد خلافه فیوضع المضمر موضع المظهر، كقولك: (نعم رجلا) مكان: (ن

من یجعله مبتدأ ر مبتدأ محذوف، لا على رأىهو قول من یجعل المخصوص خبالقولین (و 

قولهم: (هو أو هي زید عالم) مكان الشأن أو القصة لیتمكن ما یحق بهنعم رجلا خیر)، و و 

ذا لم یفهم منه معنى، انتظره ـ وقد یعكس إكمال العنایة بتمییزهفي ذهن السامع، لأنه إ

.4لاختصاصه بحكم بدیع

كقوله له ابن الداوندي:

جاهل جاهل نلقاه مرزوقابه.............. و كم عاقل عاقل أعیت مذاه

5ندیقاصیّر العالم التحریر ز و  ...ترك الأوهام حائرة............هذا الذي  

1
.14ـ جلال الدین محمد بن عبد الرحمن القزویني: تلخیص المفتاح، ص

2
.56ـ المرجع نفسھ، ص

3
.56ص2ـ الخطیب القزویني: الإیضاح في علوم البلاغة، ج

4
.264، ص1ـ بھاء الدین السكیرة عروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح، ج

5
.18ني صـ الأبیات من شواھد تلخیص المفتاح للقزوی
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ـ أحوال المسند إلیه :2

من الغفل ل العدل إلى أقوى الدلیلینتخیه فلا احتراز عن البحث بناء الظاهر، أو أما حذف

. أو اختیار تنبه السامع عند القرینة أو مقدار تنبههأواللفظ كقوله: كیف أنت؟ قلت علیلو 

إیهام صونه عن لسانك أو عكسه. أو تأتي الإنكار لدى الحاجة أو تعینه أو ادعاء التعین أو 

1نحو ذلك

ام النسبة على كل أما الحالة التي تقتضي إثباته فهي أن  یكون الخبر عقال السكاكي: و 

.2خالد في الدار"د تخصیصه بمعین كقولك "زید جاء وعمر ذهب و المرامسند إلیه، و 

أحوال المسند :-3

في إفراده من كونه فعلا من الحذف والإثبات والتقدیم والتأخیر، وكون المسند مفردا أو جملة، و 

في كونه جملة من كونها دا بشيء من المقیدات أو مطلقا، و أو مذكرا، مفیأو اسما معروفا

.3شرحیهاسمیة أو فعلیة أو 

عن العبث، الاحتراز أو  كإتباعالاستعمالتعلق بتركه غرض أو حذف المسند: فلكونه معلوما و 

كقول المتنبي:

4تنهدت فأجبرتها المشهد.......و قالت وقد رأت اصفراري من به..........

أن اللفظ عند الذكر هم ل أن العقل عند الترك هو معرفة و أي المتنهد هو الطالب أو التخی

.5معرفة

.1الحكم لا تقویه نحو: أبوزید عالمأما كونه مفردا، فلكون المطلوب من التركیب نفس و 

1
.10ـ جلال الدین محمد بن عبد الرحمن القزویني: تلخیص المفتاح، ص

2
.77ـ مفتاح العلوم، ص

3
.37ـ بدر الدین بن مالك: المصباح في المعاني و البیان و البدیع، ص

4
.38ـ الواحدي: شرح دیوان المتنبي، ص

5
.37ـ بدر الدین بن مالك: المصباح في المعاني و البیان و البدیع، ص
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أما كونه فعلا: فلكون المراد التخصیص بأحد الأزمنة ثلاثة من غیر احتیاج إلى قرینة تدل و 

لكون المراد إفادة خلاف ـ ف اسماإما كونه أخصر ما یمكن مع إفادة التجدد و على ذلك، على

أما والتجددیدل على الحدوثالفعلبأحد الأزمنة، والتجدد، والحدوث، و الاختصاصالتجدد و 

على ارتفاع الشأن منبهاه منكر: فلكونه وصفا غیر معهود ولا محص بالمسند إلیه، و كون

.2انحطاطهو 

هو ما یورث و  ،قلب شرع في التراكیبالو  ،فمن المقلوب كقوة لهم عرضت الناقة على الحوض

.3الكلام ملاحة

وفعلیتها لإفادة التجدد. ،بنفس التركیب. وإما لكونه سببیافإما لإرادة تقوى الحكم وكونه جملة:

أن تدل الاسمیةمن شأن ن شأن الفعلیة أن تدل على التجدد و لإفادة الثبوت فإن مأسمیتهاو 

.4على الثبوت

الأحوال المتعلقة بالفعل :-4

المفعول نحوهما، حال الفعل مع لفعل ما في معناه كاسم الفاعل، واسم المفعول، و یلحق با

كحاله مع الفاعل، فكما أنك إذا أسندت الفعل إلى الفاعل كان غرضك أن تفید وقوعه منه،لا 

تفید وجوده في نفسه فقط، كذلك إذا عدیته إلى المفعول كان غرض أن تفید وقوعه علیه ـ  أن

م المفعول في أن الفعل فیهما إنما كان لیعلاعل و لا أن وجوده في نفسه فقط، فقد اجتمع الف

النصبفي المفعول و لتباسه به من جهة وقوعه منه علم االتباسه بهما، فعمل الرفع في الفاعل لی

لیعلم التباسه به من جهة وقوعه علیه، أما إذا أرید الإخبار بوقوعهفي نفسهمن غیر إرادة أن 

1
ـ المرجع نفسھ,الصفحة نفسھا.

2
.39ـ بدر الدین بن مالك: المصباح في المعاني والبیان والبدیع، ص

3
.41ـ المرجع نفسھ، ص

4
.188، ص1ـ عبد المعتال المعیدي: بغیة الإیضاح لتلخیص المفتاح في علوم البلاغة، ج
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أن وقع ضرب، كان ضرب:من وقع ـ فالعبارة عنه أن یقالیعلم ممن وقع في نفسه أو على

.1وجد، أو نحو ذلك من ألفاظ تفید الوجود المجردأو 

القصر :-5

بإحدى الطرق الأربع هو تخصیص أمر بآخر بطریق مخصوص، و بشيءهو تخصیص شیئ 

والخبر، وبین بین المبتدأمن أربع أو هو یجري بین الفعل والفاعل و أنها أكثرسآتيكذا قالوه، و 

قسم بالاستقراء إلى قصر حقیقي، وقصر هو منسیأتي، و الفعل والظرف والحال وغیرها، إلاّ ما 

نفیه حكمین: إثبات الحكم المذكور ـ و أعلم أن القصر الحقیقیینظمغیر حقیقي، أي مجازي ـ و 

م حكمین: إثبات الحكم للمذكور، ونفیه عند القصر المجازي ینظا عداه، وكلاهما حقیقة، و عم

.2هو مجاز كما سنیتهغیره، و 

كل واحد منهما ضربان: قصر القصر حقیقي وغیر حقیقي، و في الإیضاح:یقول القزویني

لا النعت، المراد الصفة المعنویة:و قصر الصفة على الموصوف، لصفة: و الموصوف على ا

هذا نه لا یتصف بصفة غیر الكتابة ـ و الأول من الحقیقي كقولك ما زید إلاّ كاتب، إذا أردت أو 

ت تتعذر الإحاطة بها أو تكون له صفاما من متصور إلا و ي الكلام لأنهإلاّ یكاد یوجد ف

فإن الموصوف في لفرق بینها ظاهرار كقولك: ما في الدار إلا زید، و الثاني منه كثیتتعسر، و 

قد یقصد به المبالغة و  في الثاني یمتنعیشاركه غیره في الصف المذكورة و الأول لا یمتنع أن

الأولمن غیر الحقیقي.نزلة المعدوم، و المذكور فینزل مبغیرالاعتدادلعدم 

الثاني منه تخصیص صفة دون أخرى أو ، و ص أمر بصفة دون أخرى أو مكان آخرتخصی

أعني تخصیص أمر المخاطب بالأول من ضربي كلكان آخر فكل واحد منهما ضربان: و م

من تخصیص صفة بأمر دون آخربصفة دون أخرى وتخصیص صفة بأمر دون أخرى و 

1
.187لتلخیص المفتاح في علوم البلاغة,صـ عبد المعتال الصعیدي: بغیة الایضاح

2
.393، ص1ـ بھاد الدین السبكي: عروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح، ج
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ذلك الأمر اتصافلو أي اتصاف ذلك الأمر بتلك الصفة وغیرها جمیعا في الأو یعتقد الشركة، 

غیره جمیعا بتلك الصفة في الثاني.و 

بقولنا: "ما شاعر إلا من یعتقد أن زیدا كاتب وشاعر، و فالمخاطب بقولنا: "ما زید إلا كاتب" 

را، وهذا یسمى قصر إفرادـ لكن یدعى أن عمر أیضا شاعزید" من یعتقد أن زیدا شاعرا 

غیره في الاتصاف أو بین الموصوف و لقطعه الشركة بین الصفتین في الثبوت للموصوف

.1بالصفة

في قصر الصفة على الموصوف: إفرادا ما شاعر إلا زید أو ما جاء یقول السكاكي أیضا: و 

إلا زید زید ما جاءقلبا ما شاعر. إلا ، و إلا زید لمن یرى الشعر لزید لعمرو أو المجيء لهما

تحقیق وجه القصر في الأول هو أنك بعد علمك لمن یرى أن لیس بشاعر وأن لیس بجاء، و 

.أن أنفس

ت ما زید توجه تحقیق ذلك بطلق من علوم آخر متى قلالذواق یمتنع نفیها وإنما تنفي صفاتها و 

وما شاء كل ذلك لا بیاضه ولا قصر ولا سواده و حین لا نزاع في طولهالنفي على الوصف و 

.النفيإنما النزاع في كونه شاعرا أو منجمات و لهماو 

النفي تحقیق وجه القصر في الثاني هو أنك متى أدخلتفإذا قلت إلا شاعر جاء القصر، و 

قلت ما شاعر أو ما مكن شاعر أو لا شاعر على الوصف المسلم ثبوته وهو وصف الشعر و 

أن عاما كقولك ما الدنیا شعراء وفي قبیلة كذا شعراء له توجه بحكم العقل على ثبوته للمدعي 

إن خاصا كقولك: "زید و عمر و شاعران" فتناول النفي ثبوته لذلك فمتى قلت إلا زید أفاد و 

ثالثها استعمال إنما كان تقول في قصر الموصوف على الصفة قصر إفراد إنما زید و القص.

لما أو قلبالذهاب من غیر ترجیع لأحدهماد و جاء إنما زید یجيء لمن یردده بین المجيء زی

في تخصیص الصفة بالموصوف إفرادا إما یجئ زید لمن یردد یقول زید ذاهب لا جاء، و 

1
.119ـ الخطیب القزویني: الإیضاح في علوم البلاغة، ص
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ویضیف إلیه لبا لمن یقول لا یجئ زیدقالمجيء بین المجيء بین زید وعمر أو یدا، منهما و 

.1السبب في إفادة إنما معنى القصر هو تضمینه معنى ماالذهاب. و 

یذكرون لذلك وجها ا یأتي ثبات لما یذكر كل بعدها ونفیا لما سواه و ترى أئمة النحو یقولون إم

هو أن الكلمة أن لما و أنه كان من أكابر أئمة النحو ببغدادطیفا یسند على بن عیسى الربیعي و ل

من لا كانت تأكید إثبات المسند للمسند إلیه ثم اتصلت بها ما لیؤكد لا النافیة على ما یظنه

وقوف له بعلم النحو ضاعت تأكیدها الأتراك متى قلت لمخاطب

لا  قولكلزید صریحا و للمجيءإثباتا ثانیا وجاء لا عمر و الواقع بین زید و عمر المجيءیردد 

على لأنه متضمن مما بنیهلزید ضمنا و للمجيءكیف یكون قولك زید جاء إثباتا ثانیا مرو و ع

الضمیر معه كقولك: إنما یضرب أن مثله في ما یضرب إلا انفصالإلا صحة معنى ما و 

.2أنها

" كونه قاعدا أو المنفیة في قولنا: "ما زید إلا قائمشرط قصره قلبا تحقق تنافیهما حتى تكونو 

ون إثباتها مشعرا بانتقاء غیرها جالسا أو نحو ذلك لا كونه أسود أو أبیض أو نحو ذلك لیك

لا موصوفا بأحد أمرین معینین على الإطلاقالشيءد كون  قصر التعیین أعم لأن اعتقاو 

بهذا علم أن كل ما یصلح أن یكون مثالا لقصر یقتضى جواز اتصافه بهما معا ولا امتناعه، و 

.3الأفراد أو قصر القلب یصلح أن یصلح مثالا لقصر التعیین من غیر عكس

وصوف إفرادا عدم تنافي لم یشترط فیه قصر المد أهمل السكاكي القصر الحقیقي، و قو 

للقصر طرق منها العطف كقولك في قصر الصفتین ولا في قصره قلبا تحقق تنافي و 

قلبا" زید قائم اتب" أو "ما زید كاتبا بل شاعر و على الصفة أفرادا "زید شاعر لا كالموصوف

لا قاعد أو "ما زید قاعدا بل قائم"

1
.291مفتاح العلوم، ص-

2
المصدر نفسھ,الصفحة نفسھا.-

3
.121ـ جلال الدین القزویني: الإیضاح في علوم البلاغة، ص
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قائما بل زید ب المقام زید قائم لا عمر و في قصر الصفة على الموصوف إفرادا أو قلبا بحسو 

كقولك في قصر الموصوف على الصفة إفرادا "ما زید إلا شاعر" قلبا الاستثناءومنها النفي و 

.1تعیینزید إلا قائم و ما

السكاكي: شرط مجامعته لثلاث أن یكون الوصف مختصا بالموصوف، فإن كل عاقل یعلم و 

على أحد ممن به مسكه أن الإنذارو یقال. فلا یخضأنه لا یكون استجابة إلا ممن یسمع 

یخشى و أهوالهایؤمن باالله والعبث والقیامة و یكون له تأثیر إذا كان مع منإنما یكون إنذارا و 

وت لم یعجل، فمركون في العقول أن لم یخشى الم وتیعجل من یخشى المقواهم إنماو عقابها،

وت فة فلا تقل إنما یعجل من یخشى المالعاطإذا كان له اختصاص لم یصح فیه استعمال لا و 

تراه یصركما فیه أن مخطئ و الاستثناء سیلك مع مخاطب تعتقدلا من یؤمنه، وطریق النفي و 

ویصر هو بتوهمه غیر زید، إلا و إذا رفع لكم شبح من بعید لم تقل ما ذاك إلا زید لصاحبك

دهم إلا و الرسل عن بشر مثلنا)ما قال الكفار للرسل(إن أنتم إلاعلى إنكار أن یكون إیاه، و 

المنسلخمنه حكمها بناء على جهلهم، أن الرسول یمتنع أن في معرض المقتض عن البشریة و 

یكون بشرا أو ما تسمع في موضع آخر كیف تجد ما یحكى عنهم هناك یشرح بما یتلوث به: 

إن أنتم شيءمن ما أنزل الرحمن وهم (ما أنتم إلا بشر مثلنا و ضمانك من تقریر جهلهم هذا،

أن یكون بشرا المشركین ما رضوا لنبي صلى االله علیه و سلم ما أعجب شأنإلا تكذبون) و 

.2رضوا إلا له أن یكون حجزاو 

ه، بخلاف الثالث، كقولك ینكر ا استعمل له مما یجعله المخاطب و أصل الثاني: أن یكون مو 

قد ینزل المعلوم منزلة غیره مصرّا، و لا زید إذا اعتقده قد رأیت شبحا بعیدا: ما هو إلصاحبك و 

.3المجهول لاعتبار مناسب، فسیعمل له الثاني إفرادا

1
.121ـ جلال الدین القزویني:الایضاح في علوم البلاغة, ص

2
.294ـ مفتاح العلوم، ص

3
.، الصفحة نفسھانفسھ:المصدرـ 
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الإنشاء :-6

ذلك لأنه لیس لمدلول لفظه قبل النطق لكذب لذاته، و اء هو الكلام الذي یحتمل الصدق و الإنشا

به وجود خارجي یطابقه أو لایطابقه. فالمعري مثلا عند ما یقول:

.1إن طال المدى... إل أخاف علیكم أن تلتقواالموتى، و لا تظلموا 

نحن لا ي في قوله: "لا تظلموا الموتى" و هو الأسلوب النهد استعمل أحد الأسالیب الإنشاء و ق

ذلك لأنه لا یعلمنا كاذبا في نهیه عن ظلم الموتى، و هنا أن نقول إن المعري صادق أویمكننا

لفظه قبل النطق به وجود خارجي یمكن أن لیس لمدلولو أو عدم حصوله،شيءبحصول 

احتمالعدم خالفه أو خالفه قیل: إنه كاذب. و یقارب به، فإن طابقه قیل: إنه صادق، أو 

عما النظر إلى ذات الأسلوب بغض النظر الكذب إنما هو بللصدق و الإنشائيالأسلوب 

  كذب.نشائي یستلزم خبرا یحتمل الصدق و إلا فإن كل أسلوب إ، و یستلزمه

قوله: (لا تكسل) یستلزم (أن طالب منك الاجتهاد) و فقول القائل: (اجتهد) یستلزم خبرا هو

خبرا هو: (أن طلب منك عدم الكسل) فالخبر الذي یستلزم الأسلوب الإنشائي لیس مقصودا

بذلك یكون عدم إلیه هو ذات الأسلوب الإنشائي، و المنظور ولا منظور إلیه، وإنما المقصور و 

.2الكذب إنما هو بالنظر إلى ذلك الإنشاءء الصدق و نشااحتمال الإ

أقسام الإنشاء :

غیر طلبيوالإنشاء قسمان: طلبي و 

أنواع:أ ــ فالإنشاء الطلبي:

هو كما سبق في الأمثلة السابقة:و  ــ التمني:1

1
.331م، ص1957ـ أبو العلاء المعري: دیوانھ سقط الزائد، بیروت، 

2
.69ـ عبد العزیز عتیق: علم المعاني، ص
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أما (لو) و (هل) في (لیت لوحدها) و أن الكدمة الموضوعة للتمني هو: اعلمقال السكاكي: و 

هي: و التخصیصو  التقدیمكان الحروف المسماة بحروف ها معنى التمني، فالوجه ما سبق و إفادت

ما المزید نین مطلوبا بالتزام مع لا و (هلا) و (ألا) و (لولا) و (لوما) مأخوذة منهما مركبة

فكأن قیل: هل أكرمت، أو لولا، أو لومافإذا لو معنى التمني على إلزام هل و التركیب التنبیه 

إذا قیل هلا تكرم أو لولا كان المعنى لیتك تكرمه و .التقدیمالمعنى لیتك أكرمها متولدا منه معنى 

.1متولد من معنى السؤال

كلمات موضوعة، وهي: (الهمزة) و (أم) للاستفهامو یقول السكاكي أیضا: الاستفهام:ــ 2

(متى) و (أیان) بفتح (هل) و (ما) و (من) و (أي) و (كم) و (كیف) و (أین) و (أن) و و

.2و بكسرهاالهمزة

هل زید لهذا امتنع:الب التصدیق، كقولك: أقام زید؟ وأزید قائم؟ وأعمر و قاعد؟ و فالهمزة: لط

قبع: هل زیدا ضربت؟ لأن التقدیم یستدعي حصول التصدیق بنفس الفعل قائم أو عمرو؟ و 

یترك الهمزة قبلها لكثرة وقوعها لجواز تقدیم المفسر قبل (زیدا) و دون: هل زید ضربته؟ خ خ 

زمنیا، كان لها مزید اختصاص بما كونه بالاستقبالهي تخصص المضارع . و الاستفهامفي 

فهل تشكرون؟ فهل أنتم تشكرون؟أظهر، كالفعل أدل علي طلب الشكر من:

هل لهذا لا یحس:ت أدل فتركه معها دلّ على ذلك، و ما یستجدّد في معرض الثابلأن إبراز

كقولك:  الشيءهي التي یطلب بها وجود بسیطة: و هي قسمان:د منطلق؟ إلا من البلیغ. و زی

كقولك:هل الحركة شيءلشيءهي التي یطلب وجود مركبة: و و هل الحركة موجودة؟

ها وجود هي التي یطلب بما: تسمى بسیطة، و دائمة؟یعني أن (هل) قسمان: أحده

1
.307ـمفتاح العلوم، ص

2
.308ـ المصدر نفسھ, ص
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هي التي یطلب بها وجود لشيء كقولك: بة و لحركة موجودة؟ والثاني: مرك: هل اكقولكالشيء

.1هل الحركة دائمة؟

ذلك أن تقول لا كقولنا: هل الحركة دائمة ؟لشيءذلك أن تقول: لا تطلب وجود شيء إلا 

بالثاني و نفسه، ولكن المراد بالأول الصفةتطلب وجود شيء إلا لشيء، لأن الوجود لا یقوم ب

ثم البساطة لكن لا تختص بهل بل الهمزة كذلكللصفة، ثم لك أن تقول ذلك، و یعرضحال 

جود على تحقق النسبة من وجودها عدم، فلیحمل قولهم الو لتركیب لسیاقي الواقعة من وجود و او 

ذكر بعض الأئمة، أن الهمزة لا یستفهم بها حتى یهجسفي النفس إثبات ما سیتفهم و عدمها، و 

بقیة ألفاظ الاستفهام یطلب بها و  ف (هل)، فإن لا یترجح عنده نفي ولا إثبات،عنه بخلا

.2التصور

قیل فیطلب بـ (ما): شرح الاسم، كقولك: ما العنقاء؟ أو ما هي المسمّى كقولنا: ما الحركة؟

.3تقع (هل) البسیطة في الترتیب بینهماو 

هي عن الجنس من نوى ذي العلم، كقولك: من في الدار؟ و و ب (من): العارض المشخص ل

4جبریل؟ أي: أبشر هو أم ملك أو جن؟العلم، تقول من 

سؤال عن الجنس نقول ما عندك بمعنى أي أجناس لأما (ما) قال السكاكي عنها: أما ما فلو 

.ه إنسان أو فرس أو كتاب أو طعامالأشیاء عندك و جواب

ما الكلام، تؤثر في العبادة أو عن وما الفعل وما الصرف و الاسمما وكذلك تقول ما الكلمة و 

.5ما شكل ذلكمرو، وجوابه الكریم أو الفاضل و ما عو الوصف تقول ما زید

1
.34ـ جلال الدین القزویني: تلخیص المفتاح، ص

2
.440ـ بھاء الدین السبكي: عروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح، ، ص

3
.440ـ المرجع نفسھ، ص

4
.35ـ جلال الدین القزویني: تلخیص المفتاح، ص

5
.310ـمفتاح العلوم، ص
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یعمّمهما، من الاستفهام، فإذا أرید به الاستفهام و ب (أي) عما یمیز أحد المتشاركین في أمر

متشاركین یطلب بها التمییز لصح، في أمر یتعلق بالأل بها عن شيء یمیز، أي: یعین، و یس

یطلب بأي تمییز أحد المشاركین في أمر من الأمور شامل لهما، سواء كان ذاتیا أم غیره 

الرجولیة، وهو أمر مثاله، قولك: أي الرجلین أو الرجال عندك؟ فالرجلان مثلا مشتركان في

ي بار النسبة التالذي یمیز أحدهما هو الوصف الذي یذكره المجیب أو تمییزه یقع باعتیمهما، و 

لكن و منه قول تعالى (أيّ الفریقین خیر مقاما) الأمران المشتركانهما الفریقانتضمنتها عندك، و 

علیها بقوله تعالى (خیر مقاما) باعتبار ما یشتركان فیه أیضا من الإقامة المدلول لا بأس

، به هو الخبریةالأمر الذي یقع التمییزبالعین، و الذي یمیز أحدهما من الآخر هو الجوابو 

یحتمل أن یقال معناه: ما یمیز أحد راد بالعموم حینئذ عموم الشأن، و المهذا هو الظاهر و 

المشاركین بالنسبة إلى یعمهما باعتبار الصلاحیة، فقولك: أي الرجلین قام؟ یكون الأمر أن 

.1هو الذي یقع التمییز فیهو ما باعتبارها الصلاحیة هو القیامفیه الرجلین و الأمر الذي یعمه

یقول القائل سؤال عما یمیز أحد المتشاركین في أمر یعمهمالأما (أي) فلویقول السكاكي: و 

2عندي ثیاب فتقول أي ثبات هي؟ فتطلب منه وصفا یمیزها عندك عما یشاركها في النوبیة

أم ثلاثون كم رجلا رأبت فكأنك قلت أعشرونعن العدد إذا قلت كم درهما لك و أما كم فللسؤالو 

كم وكم ذراعا و  كم ثوبك، أي شبراوكم دینارا و كم مالك أي كم ذائقاقول كم درهم و تأم كذا و 

كم سرت أي كم فرسخا أو كم وم أو كم شهرا وكم رأیتك: أي كم مرة و زید ما كنا، أي كم ی

.3یوما

د؟ فجوابه صحیح أو سقیم أو مشغول أو فارغأما (كیف) فللسؤال عن الحال، إذا قیل أین زیو 

أو شبح، أو جذلان ینظم الأحوال كلها.

1
.447ـ بھاد الدین السبكي، عروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح، ص

2
.312ـ مفتاح العلوم، ص

3
.312نفسھ، صـ المصدر
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أما (أین) فلسؤال عن المكان: إذا قیل أین زید؟ فجواب في الدار. أو في المسجد أو في و 

السوق، ینتظم الأماكن كلها.

أما (أین) فستعمل تارة بمعنى كیف أو بمعنى من أین.و 

(أیان) فهما للسؤال عن الزمان إذا قیل متى جئت أو أیان جئت، قیل یوم الجمعة أو یوم و

أعلم أن هذه الكلمات ما یتولد ي "و في الأخیر قال السكاكالخمیس أو شهر كذا أو سنة كذا، و 

.1منها أمثلة سبق المعاني"

العرب ر في لغة الأمللأمر حرف واحد وهو اللام الجازم في قولك لیفعل وصیغ، و الأمر:ــ 3

.2نزال، وصه، على سبیل الاستعلاءعمالها أي استعمال نحو لینزل،، وانزل، و عبارة عن است

الأمر لك: لا تفعل و النهي محذر به حذر في قو  للنهي حرف واحد و هو لا الجازمالنهي:ــ 4

ادف ذلك أن أصل الاستعمال لا تفعل أن تكون على سبیل الاستعلاء بالشرط المذكورفإن ص

.3أفاد الوجوب و إلا أفاد طلب الترك فحسب

قد تستعمل صیغته في غیر معناه كالإغراء، في قولك: لمن أقبل یتظلمو  النداء:ــ 5

اغفر  لرجل، ونحن نفعل كذا أیها القومالاختصاص في قولهم: أنا أفعل كذا أیها امظلوم" و "یا 

صابة، أي متخصص من بین الرجال، ومتخصصین من بین الأقوام اللهم لنا أیتها الع

.4العصائب

الطلبي:غیرالإنشاءب ــ 

1
.447ـ بھاء الدین السبكي: عروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح،ص

2
.318ـمفتاح العلوم، ص

3
ـ المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا.

4
.144ـ جلال الدین القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، ص
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صیغ كثیرة منها:مطلوبا. وله أسالیب و أما الإنشاء غیر الطلبي: ما لا یستدعي

لا حبذا.ذم من مثل: نغم وبؤس، وحبذا، و الــ صیغ المدح و 1

أو غیره على أضرابه في وصف من هو تفضیل شخص عن الأشخاص ــ التعجب: و 2

التعجب یأتي قیاسیا بصیغتین: (ما أفعله و أفعل به).الأوصاف و 

كما یكون (الباء)، و (الواو) و (التا)، و  هيثلاثة تجر ما بعدها و یكون بأحرف ــ القسم: و 3

بالفعل (أقسم) أو ما تدخل من صیغ الإنشاء.

قیل: هو تضمین العبارات هو تقلیل وتكثیر المعاني. و أ ــ إیجاز القصر:للإیجاز ضربان:و 

قیل أیضا: هو الذي لا یمكن التعبیر عن معانیه صیرة معاني كثیرة من غیر حذف ـ و الق

.1مما ورد من إیجاز القصرأخرى مثلها وفي عدتها، و بألفاظ

أكثر مع بقولهم: هو ما یحذف منه كلمة أو جملة أو یعرفه البلاغیونو  ب ــ إیجاز حذف:

قرینة تعیّن المحذوف.

حذف فإنه عجیب الأمر شبیه بالسحر الإیجاز بالإلا فیها زاد معناه على لفظه. و لا یكونو 

تحبك لصمت عن الإفادة أزید للإفادة، و افیه ترك الذكر أفصح من الذكر، و ذاك أنك ترىو 

.2أنطق ما تكون إذا لم تنطق ـ أتم ما تكون مبینا إذا لم تبین

الإطناب:و 

كما سق تعریفه عن السكاكي هواء داؤه بأكثر من عباراتهم سواء كانت القلة أو الكثرة راجعة 

هو أقسام:أو غیر الجمل و على الجمل 

1
.176ـ عبد العزیز عتیق: علم المعاني، ص

2
ـ المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا.
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أــ الإیضاح بعد الإبهام:

مختلفتین، أو لیتمكن في النفس هو إما الإیضاح بعد الإبهام، لیرى المعنى في صورتین

إلى  الإبهام، تشوقت نفس السامعإذا ألقى على سبیل الإجمال و عنى فضل تمكن ـ فإن الم

ألقى كذلك تمكن الإیضاح. فتتوجه إلى ما یرد بعد ذلك، فإذا معرفته على سبیل التفصیل و 

كان شعورها به أتم، أو لتكمل اللذة بالعلم به. فإن الشيء إذا حصل كمال فیها فضل تمكن، و 

به ألم.العلم به دفعة لم یتقدم حصول اللذة 

ــ صیغ العقود:5

1وهبت و قولك لمن أوجب لك الزواج لقبلت هذا الزواج: بعت، واشتریت، و من نحو قولك

الوصل و الفصل:7-

مقبولا في نحوهعطف بعض الجمل على بعض، والفصل: تركه وتمییز موضع و الوصل: 

.المعطوف علیه، جهة جامعةعطوف و المفرد أن یكون بین الم

ملة، ذلك كقولك، زید یكتب و یشعر  العطف بالواو و نحوه مقبولا في الجیشترط في كون 

عطى و یمنع. ی

وهو ترك العاطف وذكر على هذه الجهات وكذا طي الجمل بین البین ولا طیها إنها الفصل:

مسبار و لمحاك البلاغة ومنتقد البصیرة ومضمار النظار ومتفاضل الأنظار ومعیار قدر الفهم 

.2غور الخاطر

الإیجاز و الإطناب و المساواة:

1
.73-71ـ عبد العزیز عتیق: علم المعاني، ص ص,

2
.73عبد العزیزعتیف ,ص
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الإیجاز و الإطناب فلكونهما نسبیین لا یتسیر الكلام فیهما إلا بترك التحقیق و البناء بنعنی

على شیئ عرفي مثل جعل كلام الأوساط على مجرى شعار فهم في التأدیة للمعاني فیما 

أنه في باب ساط، وو لنسمه متعارف الأو بینهم و لابد من الإعتراف بذلك مقیسیا علیه

من الكلام بأقل من عبارات یذم، فالإیجاز هو الأداء المقصودالبلاغة لا یحمد منهم و لا

متعارف الأوساط و الإطناب هو أداؤه بأكثر من عباراتهم سواء كانت القلة أو الكثرة راجعة 

المراد لا على الجمل أو على غیر الجمل، و المراد بالمساواة أن یكون اللفظ بمقدار أصل

.1ناقص عنه بحذف أو غیره

ب ــ ذكر الخاص بعد العام و إما یذكر الخاص بعد العام، للتنبیه على فصله حتى كأنه لیس 

التغایر في الذات.من جنسه، تنزیلا للتغایر في الوصف منزلة

2هو التعبیر عن المعنى بالكلام المساوي. و بها یقاس الإیجاز و الإطنابالمساواة: 

ص إلى أن علم المعاني هو الذي یرشدنا إلى اختیار التركیب اللغوي المناسب للموقف ـ نخل

.على فكرة التي تخطر في أذهانناكما یرشدنا إلى جعل الصورة اللفظیة أقرب ما یكون دلالة

هو لا یقتصر على البحث في كل جملة مفردة على حدة، بل یمد نطاق بحثه إلى علاقة كل و 

إلى ما و إلى النص كله، بوصفه تعبیر متصلا عن موقف واحد إذا رشدناجملة بالأخرى

المساواة.یسعى: الإیجاز والإطناب والفصل والوصل و 

فوائد علم المعاني: 

لطف و  رصفهفي إدراك كلام االله وجوده سبكه وحسن وضعه و معرفة الإعجاز القرآني ــ 1

جزالتها.و  سلامتهااظه وجمالها و هولته وعذوبة ألفسصفه وبراعة تراكیبه و و إیجازه و 

الفصاحة.التمكن في إدراك معاني البلاغة و ــ 2

1
.277-276ـمفتاح العلوم،ص ص

2
.347ـ عبد المعتال الصعیدي : بغیة لتلخیص في علوم البلاغة، ص
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معرفة مقاصد الكلام اتجاهاته، فمواضع الشكر و الاعتذار غیر مواضع المدیح أو الهجاء ــ 3

حسن في إدراك كلام االله وجوده سبكه و القرآني كما هو معروف عند عامة العرب

.رصفه و لطف إیجازهو وضعه

إدراك قوة الأسالیب، فالجملة الاسمیة غیر الجملة الفعلیة إذا الأولى تأتي لإفادة الثبات ــ 4

.1قوة إثباتهاثانیة لا تصل إلى مستوى أدائها و لمقتضى المقام في حین ال

1
.180زیز عتیق: علم المعاني، صالعـ ینظر عبد 
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:ــ السیاق في مفتاح العلوم2

بظاهرة السیاق أیّما عنایة حتى أن فكرة "مقتضى الحال" كانت تؤطّر السكاكيعنى

دیدا في كثیر مباحث المفتاح فجعل منها أساس لمعرفة قصد المتكلم من خطابه و تحعمله

فیعبّر المتكلم عن قصده بحسب مقتضى الاستعمالأصل له سواء في إجراء الخطاب على

المقام ا الكلام لا على مقتضى الظّاهر و أو في تجاوز ذلك لمعاني ثوان یجري فیهالظّاهر

ضى أن دى السامع. انتبه "عبد الملك مرتهو الذي یضمن سلامة المعني و تحقیق الفائدة ل

مصطلح" مقتضي الحال عند السكاكي یكافئ دلالیا في اللسانیات الحدیثة مصطلح "تداولیة 

"المرجع" و احدهمانزعتان اثنتان تنازعهالبلاغي اللغة" یقول: "و نلاحظ أن مفهوم السّیاق

.1الأخرى "تداولیة اللغویة" أو ما في حكمه أو ما یطلق علیه السكاكي مقتضي الحال"احدهما

ففكرة مقتضي الحال أو المقام أو السیاق عموما ـ بما یصمّه من صفات للمتكلم و عاداته 

، و كذا السامع و صفاته و مستواه، الزمان و المكان، ذات الجسمیةو مقاصده و إشاراته 

ر أبعاد تداولیة بارزة تظهر من خلال إسهامها في تحدید دلالة الفعل الكلامي الإنجازي المباش

بقوله "إن مسألة الأغراضAustineو غیر المباشر و فهمها و هو ما أكد علیه أوستین 

و المقاصد في التلفظ بالعبارة و ما یحتف من سیاق قرائن الأحوال هي مسألة لها خطرها 

.2و شأنها"

عنایة بفكرة مقتضي الحال أو المقال من خلال ربطه الصیاغة اللغویة یبدي السكاكي

(صرفیة و نحویة) بالسیاق و المقام مما جعل مقیاس الكلام عند السكاكي في باب الحسن

و القبول. بحسب مناسبة الكلام لما یلیق بد مقتضى الحال، فإن كان مقتضى الحال إطلاق 

ؤكدات الحكم و إن كان مقتضى الحال بخلاف ذلك فحسن الحكم فحسن الكلام تجریده من م

وة، و إذا كان مقتضى الحال في كلمن ذلك بحسب المقتضي ضعفا و قشيءالكلام تحلّیه 

1
.166، ص2010، 2ـ نظریة البلاغة، دار القدس العربي، الجزائر، ط

2
.65، ص1991ـ جون أوستین: نظریة أفعال الكلام العامة، د ط، 
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الوجوه المذكورة فحسن الكلام تركه و إن كان المقتضى إثباته على وجه منالمسند إلیه

المناسب، و كذا إن كان المقتضي ترك المسند فحسن الاعتباروده على فحسن الكلام و د

من التخصصات شيءالكلام و دوده عاریا عن ذكره، و إن كان لمقتضى إثباته مخصصا 

.1المقدّم ذكرها"الاعتباراتفحسن الكلام نقله على الوجوه المناسبة من 

ما في إنتاجه من حدیث السكاكي أن هو  و تنوعها فالمتكلم لیس مرات ما یتبین لنا

لجملة و خطاباته، حیث یخضع إلى المقام السّامع و ما یكتفه من أحوال حتى یحقق الفائدة 

المرجوة من تلفظه بالخطاب مستعینا بما تقدمه له البلاغة من تراكیب بلیغة و تصورات فیه 

تساعده على نقل مقاصده في مختلف الظروف و الأحوال، و على أساس ذلك یكون حسن 

م فتحذف عناصر الجملة إن اقتضى المقام الاختصار و تثبت عناصر أخرى في مقام الكلا

.أخرى

یمیز السكاكي بین مقامات الكلام و تدل في الأغلب على الأغراض و المقاصد التي 

یساق لها الكلام نحو التشكر و التعزیة و الترهیب و الترغیب التي من أجلها ینتج المتلفظ 

قتضى الحال و یرتبط بخواص تراكیب الكلام حیث یختار المتكلم من بالخطاب نصه: و م

ما یناسبه قصده من الكلام في ظل المقامات و الأحوال التي یصدر فیها البلاغیةالتراكیب 

. (جوهر موضوع البحث) مهم. فعلم المعاني عن البلاغیین لیس علم التراكیب بل هو 2خطابه

إلى غرض المتكلم من كلامه. فالوظیفیة التداولیة لعلم علم خواص التراكیب التي توصلنا 

ار التراكیب المناسبة و المقامالمعاني تختص ببناء الحدث اللغوي (المقال) من خلال اختی

تتسق ضمن عملیة الاتصال اللغوي اختیار قوانین النحو الملائمة و تنظیم المحتوى منطقیةو 

.3بأكملها

1
.256، 257مفتاح العلوم، ص، ص،  ـ 
2

.14ـ نور الھدى بادیس: بلاغة الوفرة و بلاغة الندرة، ص
3

الصفحة نفسھا.ـ المرجع نفسھ، و 
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عملیة التواصلیة في سیاق المقام و خطاب و طرفا، مخاطبالتفت السكاكي لكل ما یحیط بال

و مخاطب، و وصل إلى أن مقامات الكلام مختلفة و كذا أنماط الاستخدام اللغوي و أشكاله 

تختلف و تتنوع بحسب العلاقات الاتصالیة و مقتضیات هذا الاتصال، من مقام المتكلم

  وده.إلى مقام السامع و مقام الكلام و سیاقات ور 

حدیثه عن المقام بالتأكید على فكرة مقتضى الحال "یقول" "و لا یتضح الكلام في جمیع 

.1ذلك اتضاحه إلا بالتعرض لمقتضى الحال"

بأن مقاصد المتكلمین لا یتم تحدیدها إلاّ بالإنشاد لقرائن نصیة تركیبیةیؤمن السكاكي 

contexte)في الكلام، هي التي اصطلح علیها حدیثا  verbal)و تحتل مركزا مهما

في اللسانیات النصیة و التداولیة فاللغة هي مجال كشف المقاصد من خلال ما یعكس

من اختیارات للمتكلمین في خواص تركیبیة تتلاءم مع مقاصدهم و مقامات الأحوال

بما یصمّم من حذف و ذكرالتي ینجزون فیها الخطاب و هذا ما یسمى بالسیاق المقالي

.2و تعریف و تنكیر و تقدیم و تأخیر و فصل و وصل و التفات

ففكرة مقتضى الحال التي یدعو السكاكي لمراعاته، في جل مباحث المفتاح، تشكّل 

سیاقات تداولیا یتم من خلاله دراسة مباحث البلاغة في سیاقاتها، الإستعمالیة لتشمل كل ما 

مقامات. و لذلك رأى الباحث "سعد عبد العزیز مصلوح" إن فكرة مقتضى الحالمنیحذف

عند السكاكي تعدّ مشروعا طیبا یمكن الانطلاق منه و إعادة النظّر في لصیاغة طراز یتّسم 

و اللسانیات النفسانیةPoeticبالدّقة و الشمول في ضوء نظریة التواصل الشعري 

.3و الاجتماعیة

1
.256مفتاح العلوم، صـ 
2

.246,257ـ مفتاح العلوم,ص,ص,
3

.78، ص2006، 1ـ سعد عبد العزیز مصلوح: في البلاغة العربیة و الأسلوبیة، دار العلوم، القاھرة، د
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عنى السكاكي بفكرة مقتضى الحال عنایة مقصودة حیث جعلها تضطلع بدون المرشد

المقاصد بغیة تحقیق الفائدة لدى المتكلم و السّامع على حد سواء في ضبط المعاني و تحدید

فتمكن المتكلم من التعبیر عمّا یلج بخاطره من معاني و ما یقصده من أغراض بحسب 

الظروف و المقامات، فیختار لمقاصد تراكیب مخصوصة تنسجم و مقامات التي یوجد

السّامع من التّوصل لمقاصد مخاطبة استندا فیه مع سامعه، كما تمكن فكرة " مقتضى الحال"

. فینطلق في عملیة عكسیة بحسب قدراته مقامیهلما یحفّ بالكلام من سیاقات لغویة و 

من تراكیب المخصوصة و سیاقات ورودها اللغویة و المقامیة لیصل إلى قصد الاستدلالیة

.1المتكلم و یجني الفائدة من الخطاب

لسیاق بنوعیه في كشف مقاصد الخطاب و تحقیق الإفادة لدى من هنا تظهر أهمیة او     

لعل ب) ما یعینه على الوصول للمعني،السامع. فخواض تراكیب الكلام توفر للمتلقي (المخاط

هذا هو هدف السكاكي من وضع علم المعاني یقول: أعلم أني مهدت لك في هذا العلم قواعد و 

اعترف لك بكمال الحذف و صناعة البلاغة متى بنیت علیها أعجبت كل شاهد بنائها، و 

و  أبناؤها. و نهجت لك مناهج متى سلكتها أخذت بك عن أسهل المتعسّف إلى سواء السبیل

عند خوال منشودة و حشدت منها ما لیستأعثرتك علىانتحیتهانصبت لك أعلاما متى 

.2الزلل" انمصأحد بمحشودة و مثلت لك أمثلة متى حذوت علیها أمنت  العتار في 

و هكذا تكون سمات تراكیب الكلام التي یعني به علم المعاني حسب السكاكي تكملة مهمة 

و استكمالا بأفكارها بحسب ظروف العصر الذي وجد فیه الجرجانیةلفكرة نظریة النظم 

المفتاح.

1
.48و القارئ القیاسي، صصالح بن غرم الله بن زیاد: البلاغة من حیث موقف تلق الإستراتیجیة، القصد و الغرض ـ 
2

.413ـ مفتاح العلوم، ص
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جمیع مستویاته و هي مستوى الحروفلمعنى با مو علال حدّد السكاكي في كتابه مفتاح

حیث نجده نظرا إلى اللغات حزامهمامستوى الكلمات و مستوى الجمل، و هذا ما جعله یتحول 

باعتبارها ظاهرة معقدة ذات تتطلب دراستها، بعلوم عدیدة و هو ما جعل السكاكي یقوم بجمیع 

علوم اللغات في مؤلفته (الصوتیة، و الصرفیة و النحویة و الدلالیة و البلاغیة یهدف فیه 

(هو علم لم یكن موجود قبله) للآدابوضع علم 

حقیقا تالي دراسة اللغة من جمیع النواحيتتكامل فیه المستویات المختلفة لدراسة للنص و بالت

في العربیة لأهداف توخاها من علم الآداب هي: فهم إعجاز القرآني و الاحتراز من الأخطاء

1الصیغة التراث العربيمنأثناء المغول فیها و ما تابعها

I–علوم:المعنى و السیاق في مفتاح ال  

المعنى في مفتاح العلوم:-1

و هي على   تتكون معاني اللغة عند السكاكي من ثلاثة مستویات بحس أقسام المفتاح

كل مستوى على ما ات و مستوى الجمل، و یبنىالترتیب: مستوى الحروف، و مستوى الكلم

إلاّ في قبله فالكلمة تتشكل من حروف و الجملة تتشكل من كلمات و لا یتضح المعنى

مستوى الكلمات و مستوى الجمل و بذلك فإن المعاني مستویین:

2معاني الكلمات و معاني الجمل

المعنى في مستویات الكلمات: -أ

السكاكي الكلمة بكونها "اللافظة الموضوعة للمعنى مفردة، و المراد بالأفراد أنها حدد

ا وضعت لذلك المعني دفعة واحدة".بمجموعه

1
.40مفتاح العلوم، صـ ینظر:

2
.85، ص2005ـ ینظر إیندي عون الله، منطق اللغة عند السكاكي، بیروت، د ط، 
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معنى مفرد و هي تدل علیه بالوضع     فالكلمة عند السكاكي أصوات مجموعة للدلالة على

و معناها و إنما هي علاقة وضعیة و لا توجد علاقة طبیعة بین الكلمةالاشتقاقو 

.1"اصطلاحیة یقول السكاكي "دلالة الكلمة على المعنى موقوفة على الوضع

على معناها بنفسهاهذه الدلالة "بالدلالة الوضعیة " حیث تدل الكلمةفسمي السكاكي

آخر في الذهن یتجاوز في مقابل "الدلالة العقلیة" التي یكون فیها معنى الكلمة متعلقا بمعنى

بـ "معنى المعني" یعني المعنى الحرفي (الوضعي) سمّاه الجرجاني في دلائله قبل السكاكي

یفهم من ظاهر اللفظ دون واسطة و بمعنى المعني الثاني الذي یقتضي بك إلیه بالمعني ما

.2المعني الأول

المتصف بالحرارة الذيالشيءفكلمة "النار" قد تستعمل في معناها الوضعي لتدل على 

هو نفس معناها، بینما إذا استعملت بمعناها العقلي تدلّ على الحرارة التي هي معنى كلمة 

3"النار". و بذلك تكون طریقة التجاوز من الدلالة الوضعیة إلى الدلالة العقلیة كما یلي:

دلالة وضعیة                              دلالة عقلیة

تدل الكلمة على معنیین عند السكاكي بحسب استعمالها:

ــ بدلالتها الوضعیة فیكون القصد إلى معناها هي بنفسها و تسمى حینئذ حقیقة نحو كلمة 1

أسود المراد بها الحیوان مخصوص یهیكل مخصوص.

1
.467، صمفتاح العلومـ  
2

.200، ص2005، 1مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق، بیروت، طـ ینظر الجرجاني: دلائل الإعجاز،
3

ـ المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا.

الحــرارةالمخصوص المتصف بالحرارةالشئالتال النار
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تستعمل بدلالتها العقلیة و حینها: إما أن تكون مجارب بحیث ینتقل من الملزوم ــ و إما أن 2

إلى اللازم نحو كلمة " نار" في قول تعالى "إن الذین یأكلون أموال الیتامى ظلما إنما یأكلون 

. و المقصود أكل أموال الیتامى حیث نلاحظ انتقال 1في بطونهم نارا و سیصلون سعیرا "

ملزوم أكل أموال الیتامى إلى لازم ذلك و هو النّار و أما القرینة المانعة الخطاب من ذكر ال

ینتقل فیهالإیراد المعنى الحقیقي فهي أن النار لا تصلح للأكل، و إما تكون الكلمة كنایة،

و حاصل هذا الكلام أن الكلمة في استعمالها تنقسم إلى:2من اللازم إلى الملزوم

كونها حقیقیة مصرحا بها في التركیب، و الحقیقة في حد السكاكي الكلمة المستعملة فیها

هي موضوعة له من غیر تأویل في الوضع و هي هنا تحمل دلالة وضعیة لا تتجاوزها

إلا داخل التركیب كونها تستعمل للكنایة بها عن معنى آخر و یتم ذلك داخل تراكیب اللغة

موضوعة له.في غیر ما هي

لة على عدم إرادة المعني الحقیقي كونها مجازا حیث تستعمل على وجوه قرینة دا

و لا یتحقق المعنى الثاني للكلمة إلا داخل التركیب أثناء الاستعمال كي تفید دلالة عقلیة 

نیان الدولیة تستلزم من السیاق، و هذه كذلك سمة تداولیة یتقاطع فیها السكاكي مع علماء اللسا

3حیث یلحون على اتخاذ اللغة الوضعیة أثناء الاستعمال

المعنى في مستوى الجمل: - ب

السكاكي بأن الكلمة تتجاوز دلالته الوضعیة داخل التركیب، حیث ینشئ المتكلم تراكیبیقر

جملا تتواصل من خلالها، فتشكل اللغة التي نعبّر بها عن مقاصدنا و یتم الفهم و الإفهام  و

بین الناس.

1
.468مفتاح العلوم، صـ ینظر: 

2
.513، صنفسھـ ینظر: المصدر

3
.125نفسھ، صینظر: المصدر ـ 

}10* سورة النساء الایة {
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للكلمة المفردة و معناها إلا للاحتراز عن الخطأ في المفرد و التألیفو ما دراسة السكاكي

لجملة علقها بغیرها من الكلم في او ضمان لسلامة الكلمة حال انتظامها في التركیب و ت

و بذلك یكون أساس اهتمام السكاكي هو التركیب بنوعیه، التركیب فیما بین الكلم لتأدیة أصل 

المعنى مطلقا (المعاني الأول)، و التركیب لتأدیة المعاني الثواني التي تتجاوز المعاني الأول 

لمعنى" سماه الجرجاني بـ "معنى الكنها تعتمد علیها للإنتقال لمستوى ثان و هو ما

فما المقصود بالمعاني الثواني في المفتاح؟

لتأدیة معرفة كیفیة التركیبد بها السكاكي أصل المعنى، و یقصدني الأول فیقصاأما المع

داء اللغوي و هو موضوع علم النحوالمعاني النحویة المجردة، و تبحث في ضمان صحة الأ

معرفة كیفیة التركیب فیما بین الكلم لتأدیة أصل تمحو"هو أن حیث یعرفه السكاكي بقوله 

.1المعني مطلقا"

فأصل المعني إذن هو الحد الذي ینتهي إلیه عمل النحوي لیبدأ بعده عمل البلاغي مستندا

في بحثه (البلاغي) للمعاني الثواني، على عمل النحو، و لعل هذا هو الذي جعل السكاكي 

اني و البیان كي تكتمل دراسة المعني في التراكیب حیث تمام علم النحو بعلمي المعیضع

یدرس النحوي كیفیته و یبحث البلاغي في خواص التراكیب.

فالسكاكي إذن لا یفصل بین علم النحو و علم المعاني و البیان لأن الأخیرین "إنما هما 

لغویة الصورة المنجزة في المقامات المخصوصة لأحكام النحو في مختلف المستویات ال

.2و الإعرابیةالمعجمیة و التصریحیة و الاشتقاقیة

و أما المقصود "بالمعني الثواني" فهي المعاني ذات الصلة بالتراكیب أثناء استعمالها

.3في سیاقات الكلام للتعبیر عن الأعراض و المقاصد التي یؤمها المتكلم

1
.125، صـ ینظر: مفتاح العلوم

2
.301، ص2001، 1ـ ینظر: خالد میلاد: الإنشاء في العربیة بین التركیب و الدلالة، دراسة نحویة تداولیة، مؤسسة العربیة للتوزیع، تونس، ط

3
.162ـ ینظر: خالد میلاد: المعنى عند البلاغیین، السكاكي نموذجا، ص
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ة مات مخصوصلها الكلام في مقافالمعاني الثواني إذن تتمثل في الأغراض التي یساق 

د منها الدلالة النحویة المجردة و هي دلالة وضعیةبخلاف المعاني الأول التي تستفی

لا تتجاوز حدود الوضع اللغوي ففي مثال: زید كثیر الرماد.

نجد المعني الأول: معنى نحویا ذا مستویین:

ــ مستوى إعرابیات مثل في الإثبات.

لفظیا معجمیا هو إثبات صفة الكرم بإثبات دلیلها و هو كثرة الرماد.ــ و مستوى 

أما المعنى الثاني فهو قصد المتكلم و غرضه من إثبات هذه الصفة (الكرم) من خلال إثبات 

بأنّ زیادة في التأكید و المبالغة فیه الشاهد على وجودها (كثرة الرماد) ـ فقصد المتكلم إذن ال

.1زید كثیر الرماد، و لیس الزیادة في معنى الكرم لأنه مثبت لدى السامع

یرى السكاكي أن المعاني في الكلام لأحد لها و لا حصر قام بوضع منهج لضبطها

في علاقتها بتراكیب الكلمة، یقول السكاكي: " إن التعرض لخواص تراكیب الكلام موقوف 

ورة ـ لكن لا یخض علیك الحال التعرض لها منتشرة، فیجب على التعرض لتراكیبه ضر 

المصیر إلى إیرادها تحت الضبط بتعیین ما هو أصل لها و سابق في الاعتبار ثم حمل 

صاعدا ذلك شیئا فشیئا على موجب المساق، و السابق في الاعتبار في كلام العرب شیآن 

.2الخبر و الطلب"

)ب الأغراض و المقاصد(بحسشاء في صورتها العامة قسم السكاكي للمعاني إلى: خبر و إن

و تعتمد في تأدیتها لأصل المعني مطلقا على قوانین الوضع اللغوي فتفید هنا معانیها الحقیقیة 

سواء أكانت خبرا أم طلب، لكن قد یكون للخبر أغراض و مقاصد یساق إلیها، كما قد یكون 

1
348-347ـ ینظر: خالد میلاد :المعني عند البلاغیین،ص ص,

2
.384-383بین التركیب و الدلالة، ص ص,ـ ینظر: خالد میلاد، الإنشاء في العربیة 
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و مقتضى الحال و قصد المتكلم. فیكون الإنشاء أغرام تؤم و تختلف باختلاف التراكیب

.1الحاصل هو المعاني الثواني

فمهمة البلاغة إذن بحسب بحث المعاني الأول و الثواني عند السكاكي هي دراسة المعاني 

الثواني للتراكیب المنجزة في المقامات المخصوصة و الخاضعة لمقاصد المتكلمین

د تداولیة واضحة، تجعلها على تعبیر بعد الدارسین علما و أغراضهم، و هي مهمة ذات أبعا

مستندة في ذلك على علم النحو باعتباره یبحث 2لدراسة الأقوال المنجزة في المقامات المعینة

في التراكیب المؤدیة الأصل المعني الأساس الذي تنطلق منه الدراسة البلاغیة.

یضع تمام علم النحو بعلمي المعانيو لعل هذه الأفكار التي أوردها السكاكي و جعلته

و البیان ـ بغیة تجاوز النظر في البني النحویة المجردة التي تتحقق على أساسها المعاني 

.3الأول (أصل المعني) إلى دراسة المعاني الثواني

المعاني الأول و المعاني الثواني  فنظرة السكاكي للنحو في علاقته بالبلاغة في إطار 

هي نظرة ذات أبعاد لغویة و تداولیة، تجعلنا نقول بأنه كان یهدف من خلالها إلى دراسة 

اللغة، دراسة تتجاوز مستوى الجملة إلى حدّ ما، و تراكب سیاقات الاستعمال و مقاصد 

المخاطبین، فإذا كانت مادة اللغة هي المفردات و التراكیب فإن النحو "هو الصورة لهذه المادة 

النحو باستقرائه لكلام العرب و النص القرآني، أما البلاغة فهي صفة لكیفیة یستنبطها

استعمال المستعمل لهذه المعطیات اللغویة و هذه المقاییس النحویة. إفراد و تركیبا فدراستها 

لمستعمل ا لاختیاراتللغة: أو بعبارة أخرى دراسة Pragmaticتخص الجانب الإستعمالي 

یة التي تتیحها اللغة في جمیع مستویاتها الصوتي و المعجمينهائللغة للإمكانیات اللا

4و الصرفي و التركیبي

1
.48ـ محمد الصغیر بناني: المدارس اللسانیة في التراث العربي و في الدراسات الحدیثة، دار الحكمة، الجزائر، د ط، ص

2
الصفحة نفسھاینظر: المرجع نفسھ،ـ  
3
.250مفتاح العلوم، ص ـ 
4

.345، ص2007، د ط، 1بحوث و دراسات في اللسانیات العربیة، دار موفم للنشر، الجزائر، جرحمان الجاح صالح:ـ عبد ال
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في دراسة للمعني منهج علمي مضبوط یقوم على تجاوز النظر في الدلالات فمنهج السكاكي

النحویة المجردة ذات المعاني المباشرة إلى دراسة المعاني المتولّدة بعضها من بعض       

من خلال قرائن لفظیة و جالیة تتضح أثناء الاستعمال ـ و هو ما جعل فكر السكاكي في 

.1من الفكر اللساني التداولي في عصرنا الحاضرمفتاح العلوم یقترن إلى حد ما

1
.168ـ خالد میلاد: المعنى عند البلاغیین، السكاكي نموذجا، ص
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الذي تقوم علیه البلاغة العربیة إلى بناء مشروع الاستدلاليترسیخ الجرجاني للمبدأ دّ مه

هو مشروع حاول فیه تأسیس علم و  »یعقوب السكاكي«استدلالي آخر، تأسس على ید أبي 

ذلك بمعرفة جهات و .1»عن الخطأ في كلام العرب السكاكيالاحتراز«الأدب غرضه 

استعمالاتها.و  التحصیل

لمّا كانت و علم المعاني و البیان ذلك الصرف والاشتقاق والنحو و قد كانت مادة السكاكي في

الاستبدال.ها غیر كافیة أردفه بعلمي الحد و معالجة علم المعاني وحد

I ما یتصل به:ــ الحد و

بما بأجزائه أو بلوازمه،أو الشيءعبارة عن تعریف «السكاكي في تعریف الحد یقول 

جمیع أفراده إن كانت له لا لوتعني بالجامع، كونه ذمتنا و .2»یتركب منهما، تعریفا جامعا مانعا

.3بالمانع كونه أبیات قول غیره فیهأفراد، و 

)ــ مفهوم الحد :1

الحد لغة :أــ 

.الامتیازعلى ما به ، و الاشتراك، یشتمل على ما به الشيءالحد قول دال على ماهیة 

حد و  لتعریف الإنسان بالحیوان الناطقالفصل القریبین،هو حد تام إن تركب من الجنس و 

بالجنس البعید، كتعریف الإنسان بالناطقبه و ص إن كان بالفصل القریب وحده، أوناق

.4أو بالجسم الناطق

1
.8ـ مفتاح العلوم، ص

2
.436ـ المصدر نفسھ، ص

3
ـ المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا.

4
.131، ص1983، 1ني: كتاب التعریفات، دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، طـ الجرجا
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الحد اصطلاحا :ب ــ 

إخراج اللفظما ینقل عن موضوعه الأول، و باسمالشيءهو اتفاق قوم ما على تسمیة 

من معنى لغوي إلى آخر، لمناسبة بینهما.

الشیئ عن معنى لغويقیل إخراجة على وضع اللفظ بإزاء المعنى. و اتفاق طائفقیل و   

1إلى معنى آخر، لبیان المراد. و قیل لفظ معین بین قوم معینین

ج ــ الحد في المنطق :

ما  هواللفظي و على ما یقابل الرسمي و یطلق الحد عن المنطقیین في باب التعریفات

المحمول.و   باب القیاس على ما ینحل إلیه مقدمة القیاس كالموضوعفي یكون بالذاتیات، و 

أوسط لتوسطه یسمى ذلك الحد حداملي من مقدمتین تشتركان في حد، و لابد في كل قیاس ح

یسمى أصغر لأن و  مقدمتین بحد هو موضوع المطلوبال تنفرد إحدىبین طرفي المطلوب و 

الثانیة بحد هو تنفرد المقدمةكون أصغر، و فیكون أقل أفرادا، فیالموضوع في الأغلب أخص 

حل إلیه مقدمة یسمى أكبر لأنه في الأغلب أعم فیكون أكثر أفرادا. فما ینمحمول المطلوب و 

المحمول یسمى حدا لأنه طرف النسبة تشبیها له بالحد الذي هو في كتب القیاس كالموضوع و 

مثلا إذا قلنا كل الأوسطكبر و والأ الریاضیین. فكل قیاس یشتمل على ثلاثة حدود الأصغر

تیجة الحاصلة منه كل إنسان جسم والإنسان كل حیوان جسم فالمطلوب أي النإنسان حیوان و 

غیر مختصة الاصطلاحاتالحیوان حد أوسط و الجسم حد أكبر هذا. ثم إن هذه حد أصغر و 

.2بالقیاس الحملي

ي التحصیل، لا بأس بالوقوف علیها   لذو  یقول "السكاكي" أنه هناك عدة اصطلاحات

إذا عرفت بجمیع أجزائها، سمي حدا تاما، وهو أتم التعریفات. و هي: أن الحقیقة إذا عرفتو 

1
.220، د ت، ص1ـ علي أكبر دھخذا: لفت نامھ دھخذا، مؤسسة انتشارات و جاب دنكشاه تھران، ط

2
.667، ص1996، 1ـ محمد علي التھانوي: كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، مكتبة لبنان، ط
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إذا عرفت بما رفت بلوازمها سمي: رسما ناقصا. و إذا عو  ,ببعض أجزائها سمي: حدا ناقصا

.1یتركب من أجزاء و لوازم سمي رسما تاما

كان بسیطا امتنع تعریفه بالحد ولم یمتنع تعریفه متىالشيءیظهر من هذا، أن و       

.2لذلك یعد الرسم أعم، كما یعد الحد أتمبالرسم، و 

المدة هي و  في تعریف الزمان، هو مدة الحركةیقولمن الحد إذن هو التعریف، مثل: و یقصدو 

.3الزمان

IIــ علم الاستدلال:

یجد نفسه أمام تراث تختلف فروعه المتفحص لأصوله تراثنا العربي و یعد الناظر في 

خطابات حملا التراث أن یصل إلینا دون نصوص و لم یكن لهذاو  مجالات البحث فیه،علومهو 

الباحثین لكشف فحوى هذه منهجیة سلبیة، الأمر الذي دفع مضامنه المختلفة بطریقة منطقیة و 

.4ا التي جعلتها تظهر بهذا البیانمناهجهالنصوص والنظر في بناءها و 

كان على علمائنا مضامین متنوعة لنصوص كانت تحمل معارفا مختلفة و بما أن هذه ا

الآلیات المناسبة لنقل كل المعرفة، لأن المعارف لا تحقق غایتها ما لم تنقل تحدید الوسائل و 

قد اصطلح علمائنا على هذه الوسائل بالآلیات في قلب منهجي یخضع لبناء محكم، و 

الإنتاجیة، لأنها تعمل على تولید إنتاج المعرفة، بإقامة الدلیل الذي یعتمد على العملیات 

المضمون، أي شكل التعبیرف بالإنبنائیة حیث تجمع الصورة و التي تتصالاستدلالیة

الاستدلالیةلمعلومات التي تحدد العلاقة بهذا یكون لبنیة شكل خاص لتقدیم مختلف اوجوهره و 

1
.436صـ مفتاح العلوم،

2
ـ المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا.

3
.437المصدر نفسھ، ص

4
.23، ص2005، 2ـ ینظر: طھ عبد الرحمن: تحدید المنھج في تقویم التراث العربي، المركز الثقافي العربي، دار البیضاء، بیروت، ط
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غیرها من العلاقات المنطقیة الاستلزام والاستنتاج والقیاس و سببیة شرطیة و بین تركیبه، كعلاقة

.1التي تحدد صفة البنائیة للنصوص التراثیة

النتیجة لا نستطیع استنتاج في نتیجة صادقة أو في قضیة افتراضیة، فإن من صدق التالي أو

ج، أي أن الاستدلال       إذ لا تنتج ب عن المقدمتین ب   ج و«.2صدق المقدّم أو الفرضیة

فاسد صوریا. غیر أن حظوظ صدق النتیجة فیه أكثر من حظوظ »ب    ج  و ج، ج/= ب«

في الحیاة و 3,كذبها، فإذا كانت نتیجة فرضیة ما صادقة فإنه مرجح أن تصدق الفرضیة ذاتها

ذا إ: «»نفي المقدم«باستمرار ببعض الاستدلالات الفاسدة صوریا فتستعمل الیومیة ستدل 

نستعمل و » لكنه لم یحضر، إذن فالجلسة لیست ممتعةحضر فلان كانت الجلسة ممتعة و 

إذن كان  كانت الجلسة ممتعة  قدذا حضر فلان كانت الجلسة ممتعة و إ: «» إثبات التالي«

.4»فلان حاضرا

تعطى لهما تقریبا ا، لكنهما تتكرران في الممارسة و لین فاسدتان صوریفصیاغتا هذین الإستدلا

ا إذ« مثل ، »إثبات المقدم«نفس القیمة التداولیة التي تعطى للاستدلالین الصحیحین صوریا،

نفى «و» كانت الجلسة ممتعةحضر فلان، إذن  قدحضر فلان كانت الجلسة ممتعة، و 

لكن الجلسة لم تكن ممتعة إذن فإن الجلسة ممتعة، و ا حضر فلان كانت إذ«مثل »التالي

5»فلان لم یحضر

1
.38، ص1998، 1البیضاء، بیروت، طـ ینظر: طھ عبد الرحمن: اللسان و المیزان، المركز الثقافي العربي، دار 

*علمائنا: الجرجاني، السكاكي، القزویني.
2

.430ـ ینظر: السكاكي، ص
3

ـ المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا.
4
المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا.ـ  
5

ـ المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا.
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ــ الاستدلال عند السكاكي:

لتشبیه أو علما منّا بأن من أتقن أصلا واحدا من علم البیان ـ كأصل ا«یقول السكاكي: 

وقف على كیفیة مساقه لتحصیل المطلوب به أطلعه ذلك على كیفیة و الكنایة أو الاستعارة 

.1»نظم الدلیل

هي  استعارةالبیان من تشبیه وكنایة و یدل هذا النص على أن السكاكي یدرك أن ضروب 

لأنها من أصعب الضروب خلالها تحصیل الغرض من الكلام و ضروب استدلالیة یتم من

المجاز، فمعرفة كیفیة نظمها تسهل عملیة نظم الدلیل في الكلام غیر لاعتمادهاالكلام 

المجازي.

ان یقوم على الاستدلال كان یدرك أن علم البیتمام علم المعاني، و الاستدلالجعل السكاكي 

هذا ما یؤكّد ملان لا ینفصل أحدهما عن الآخر و جب أن یكون العلمان متكاالعقلي، و 

لمّا كان علم البیان شعبة من علم المعاني لا تنفصل عنه إلاّ بزیادة «السكاكي في قوله 

.2»مجرى المركب من المفردجزء منه اعتبار

.3المقصود بالاعتبار الزائد تلك العلاقات الضمنیة التي تستنتج عن طریق الاستدلال

الخبر للمبتدأ، أو نفیه عنه، بوساطة إثباتهو اكتساب «الاستدلالقد عرف السكاكي و 

.4»تركیب جمل

بل یشترط مجموعة من أي إنه لا یمكن الحصول على كلام استدلالي من جملة واحدة 

ین معا أو شرطتین أو بالجمل. و تتكون بنیة الاستدلال عند السكاكي من جملتین خبر یت

1
.88ینظر: شكري المبحوث، الاستدلال البلاغي، الصفحة ـ  
2
.161وم، صمفتاح العلـ  
3

.162ـ المصدر نفسھ، الصفحة 
4

.438ـ ینظر: المصدر نفسھ، الصفحة 
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هو ما سمي في بین أجزاء الجملتین واحد یتكرر و من . و 1الأخرى شرطیةإحداهما خبرا و 

المنطق بالحد الأوسط.

ــ الاستدلال الذي جملتاه خبریتان:

ي: هلى ثلاثة من بینها یتكرر واحد، و الإستدلال، لرجوع أجزائها إتتركب جملتان في 

الثالث المتكرر لا یزید على أربع صور الوضع:مبتدأ المطلوب، خبر المطلوب و 

مبتدأ لخبره.ر الثالث خبرا لمبتدأ المطلوب، و أحدهما: أن یتكر ــ

ثانیتها: أن یتكرر خبرا لجزئي المطلوب.ــ

مبتدأ لهما.ثالثهما: أن یتكررو ــ

.2أخبرهخبرهیتكرر مبتدأ المبتدأ المطلوب، و رابعهما: أنو ــ

.3التي فیها خبر المطلوب اللاحقةفیها مبتدأ المطلوب: السابقة، و تسمى الجملة التيو 

هي: إمّا أن تكون مثبتة لا تخرج عن أقسام أربعة و الاستدلالنجد أیضا أن الجمل في 

هذه الكلیة المثبتة، والبعضیة المثبتة، والكلیة المنفیة، والبعضیة المنفیة، و و منفیة وهي: أ

ولا  لاحقة بعضتینب، في أیة كانت، دلیل من سابقة و الصور الأربعة تشترك في أنه لا یترك

.4لاحقة بعضیةسابقة منفیة و لا منفیتین في درجة واحدة و 

أــ الصورة الأولى و أضربها :

نها تستشهد في المطالب الأربعة وهي الإثبات أن الصورة الأولى فإ«:یقول السكاكي

تشهد لذلك شهادة بینة لما أنه یجعل الكلي والإثبات البعضي، والنفي الكلي، والنفي البعضي، و 

1
.441ـ ینظر: .مفتاح العلوم ص

2
.441ـمصدر نفسھ، ص

3
ینظر: المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا.ـ  
4

.442ـ  441ـ ینظر: المصدر نفسھ، ص ص، 
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الثالث لازما لكل الثالث لكل مبتدأ مطلوب أو لبعضه، ثم یجعل غیر المطلوب لازما لكل 

لما أن لازم  خبر المطلوب لمبتدئه حصولا جلیالبعضه، ثم یجعلالثالث لكل مبتدأ مطلوب أو 

.1»لازم الشيء لازم لذلك الشيء، و الألزم القدح في أحد اللزومین

أمّا أضربها فهو تركیب الدلیل في هذه لا یزید على أربعة أضرب:

مؤلف كل ل ثبوت كلي، مثل: كل جسم مؤلف، و الحاصبقة مثبتة كلیة ولاحقة مثلها، و ساــ 1

ممكن، یلزم منه كل جسم ممكن.

ضي، مثل: بعض الموجودات الحاصل ثبوت بعسابقة مثبتة بعضیة ولاحقة مثبتة كلیة، و ــ 2

كل إنسان حیوان، یلزم منه بعض الموجودات حیوان.إنسان، و 

لا مؤلف و  لحاصل نفي كلي، مثل: كل جسم مؤلفامثبتة كلیة ولاحقة منفیة كلیة، و سابقةــ 3

یلزم منه: لا جسم تقدیم.تقدیم، 

الحیواناتالحاصل نفي بعضي، كقولنا: بعض سابقة مثبتة بعضیة ولاحقة منفیة كلیة، و ــ 4

.2بإنسانالحیوانات لیسلا فرس بإنسان، یلزم منه بعض فرس، و 

أضربها :الصورة الثانیة و ــ ب 

لثبوت مبتدأ لاحقتها یجعل الثالث خبرا لكل واحد من جزأي المطلوب فلا تستشهد 

لمبتدأ سابقتها البتة لصحة انتفاء أحد الشیئین عن الآخر مع اشتراكهما في لازم واحد كانتفاء 

هو: خبر في مبتدأ لاحقتها و إنما تستشهد لنسان مع الإشتراك في الحیوانیة، و الفرنسیة عن الإن

.3المطلوب، عن مبتدأ سابقتها

:أمّا أضربها فیتركب على أربعة أضرب

1
.443ـ ینظر: مفتاح العلوم، ص

2
.444، 443صـ ینظر: نفس المصدر، ص 

3
.444ـ ینظر: المصدر نفسھ، ص
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:یلزملا عرض یتحیزكلي، مثل: كل جسم متحیز، و الحاصل فیها نفيسابقة مثبتة كلیة، و ــ 1

.لا جسم یعرض

كل جسم متحیز، یلزم: لا عرض بجسم.مثل: لا عرض  یتحیز، و ــ 2

لاحقة منفیة كلیة.مثبتة بعضیة و سابقةــ 3

بعضي المجودات لیس الحاصل فیهما نفي سابقة منفیة بعضیة ولاحقة مثبتة كلیة، و ــ 4

.1بحجر

جـ ــ الصورة الثالثة و أضربها :

الواحد الشيءیجعل الثالث مبتدأ لكل واحد من جزأي المطلوب فلصحة عتاد 

لثالث معاندا الفرنسیة، لا تسلح أن تستشهد یجعل االحجریة: للناطقیة والإنسانیة و للمتوافقین، ك

لاجتماعهمایجعل، ما ملزوما لكل واحد منهما، فتشهدلا للنفي، لكن لهما، لا للإثبات و 

إمّا ملزوما لأحدهما معاندا الإلزام القدح في كونه ملزوما ویلزم الجمیع بین النقیضین، و و 

.2لآخر

  هي:یل في هذه الصورة على ستة أضرب و یتركب الدل

كل إنسان ناطق، یلزم بعض كلو  ،لاحقة مثلها، مثال: كل إنسان حیوانسابقة مثبتة كلیة و ــ 1

.الحیوان الناطق

كل إنسان ضحاكبعض الناس قصیر، و مثل: لاحقة مثبتة كلیة،سابقة مثبتة بعضیة و ــ 2

.یلزم منه بعض القصار ضحاك

1
.445ـ ینظر: مفتاح العلوم, ص

2
.446ـ ینظر: المصدر نفسھ، ص
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ثبوت بعضي في هذه الثلاثة، مثل: كل الحاصل، و مثبتة بعضیة لاحقة سابقة مثبتة كلیة و ــ 3

.یلزم بعض الحیوان كاتب،بعض الناس كاتبو  إنسان حیوان

كل إنسان حیوان          ي، مثال:بعضیلزم نفيلاحقة منفیة كلیة،و  سابقة مثبتة كلیةــ 4

بفرس.لیس الحیوانبعض لا إنسان بفرس، یلزم:و 

مثال: منه بعض الحیوانات أبیض لاحقة منفیة كلیة، یلزم نفي بعضي،سابقة مثبتة كلیة و ــ 5

یلزم: بعض البیض لیس بحجر.لا حیوان بحجر، و 

بعض و  ضي مثال: كل إنسان ناطقلاحقة منفیة بعضیة ، یلزم نفي بعسابقة مثبتة كلیة و ــ 6

.1الناس لیس كاتب یلزم بعض الناطقین لیس بكاتب

د ــ الصورة الرابعة و أضربها :

لمبتدئها الذي هو یجعل الثالث فیهما لازما في اللاحقة، كلیة أو بعضیة كیف كانت، 

یجعل كله و  الانعكاسخبر المطلوب، فیصیر بعضه مستلزما لخبر المطلوب استلزاما بحكم 

في السابق لیشمل البعض المستلزم لجز المطلوب ملزوما لخبرها الذي هو مبتدأ المطلوب.

، یلزم منه بعض الحیوان ناطق.إنسانكل ناطق حیوان، و إنسان): كل 1ــ مثال (

2أسودناطقبعض السود إنسان، یلزم منه بعض الناطق، و إنسان): كل 2ــ مثال (

نجد أیضا یجعل الثالث في اللاحقة معاندا لكل مبتدئها فینعقد أنهاه السابقة، فیصبر مستلزما 

لبعض الغیر الذي هو مبتدأ المطلوب.

من الأفراس بإنسان یلزم منه لا كل حیوان فرس. شيءلا ): كل إنسان حیوان، و 1ــ مثال (

1
.447ـ ینظر: السكاكي: مفتاح العلوم، ص

2
.448ینظر: المصدر نفسھ، صـ  
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من الحجر بحیوان، یلزم منه لا كل أبیض شيءلا ): بعض الحیوانات أبیض، و 2مثال (ــ 

.1حجر

یجعله مباینامستلزما بعضه لكل مبتدأها، و أو یجعل الثالث لازما في اللاحقة الكلیة،

.2في السابقة كلیا فیصیر مباینا لكل مبتدأ المطلوب مستلزما لكل خبره

حرف واحد ب تألیفاتها التسعة عشر راجعة إلىضرو خلاصة هذه الصور الأربعة و 

متى لم یكن معلوما من نفسه مجامعته للخبر فیثبت، أو مفارقته له فینفي المبتدأهو: أن و 

بینهما یجمعهما أو یفرقهما ثم الحاكم في جمع الثالث أو تفریقه أحكام أصلین یطلب ثالث

لكل آخر ینعكس الشيءأن عناد لكل آخر أو بعضه ینعكس بعضا و الشيءأحدهما: أن لزوم 

وإن ن المستلزم ثبوت شیئین اجتمعاكا ثانیهما: أن المستلزم لا ینفك عن المستلزم، فإنلیا و ك

.3فاء آخر تفریقاانتكان ثبوت واحد و 

I:ــ في الكلام في الحكمین النقیضین

ارتفاعهما معا، بخلاف المتضادین لالنقیضان لا یصح اجتماعهما معا، و الحكمان ا

لذلك ترى الأصحاب یحدون فالمتضادان لا یصح اجتماعهما ولكن یصح ارتفاعهما، و 

التناقض بین الجملتین بأنه صادقة و الأخرى كاذبة مثل: هذا حیوان، هذا لیس بناطق لكونه 

.4عسى أن یعثر علیهفیما بینهم بالتناقص لغدر لهم، و غیر مسمى 

ــ شروط التناقض:1

الجارحة أن لا تختلف الجملتان في المبتدأ حقیقة اختلافها، مثل: العین تبصر أي ــ 1

الخصوصة العین لا تبصر، أي عین الماء.

1
.448ـ ینظر: مفتاح العلوم، ص

2
ـ المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا.

3
.449ـ ینظر: المصدر نفسھ، ص

4
.451ـ ینظر: المصدر نفسھ، ص
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أن لا تختلفا فیه جزأ أو جملة، اختلافهما في نحو: عین زید سوداء أي حدقتهما، عین زید ــ 2

لیست سوداء أي جملتهما.

لأسود جامع البصر أي ما دام أسودفي نحو ااختلافهافیه شرطا،الجملتان اأن لا تختلفــ 3

الأسود جامع للبصر معناه الشيء :أي زال كونه أسود، لأن قولنا،الأسود لیس بجامع للبصر

.1الذي له السواد

حاضر أي أبوزید، الأب لیس حاضرا ا فیه إضافة، اختلافها في نحو الأبأن لا تختلفــ 4

أي أبو عمرو.

هذا بعض الناس لیس أن لا تختلفا فیه هوي، اختلافها في نحو: بعض الناس كاتب أي ــ 5

بكاتب.

أن لا تختلفا في الخبر معنى، اختلافها في زید مختار، إذا أردت إسم الفاعل، زید لیس ــ 6

.2بمختار، إذا أردت إسم المفعول

فعلا، اختلافها في نحو: الخمر الذي مسكر أي القوة، الخمر فیه أن لا تختلفا فه قوة و ــ 7

لیس بمسكر أي بالفعل

، العشرة العشرینأن لا تختلفا في الإضافة، اختلافها في نحو: العشرة نصف، أي نصف ــ 8

لیست بنصف، أي نصف الثلاثین.

أن لا تختلفا فیه نسبة إلى المكان، اختلافها في نحو: زید كاتب أي في المسجد، زید لیس ــ 9

بكاتب أي في السوق. 

1
.451ـ مفتاح العلوم, ص

2
.452ـ المصدر نفسھ، ص
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نحو: زید كتب أي أمس زید ما كتب  اختلافها فيأن لا تختلفا فیه نسبة إلى الزمان، ــ 10

.1أي أول من أمس

ــ أصناف الجمل:1

صنف المعنیاتأنها تتكون من: صنف المهملات، و ذكر السكاكي أصناف الجمل

سبیلباب التناقض، من أن البعضیات لاصنف البعضیات فيوصنف الكلیات، و 

إلى تناقضها لتعذر إزالة اختلافهما بالهویة، مع كونها بعضیات.

تحصیل اتحاد المحكوم له الكلیات لها سبیل إلى التناقض، للطریق المیسر إلىنجد المعنیات و 

.2تحصیل اتحاد المحكوم بهفیها، و 

فالطریق إلى تحصیله أما اتحاده في الكلیات.كوم له في المعنیات، فلا خفاء، و أما اتحاد المح

ت: بعض إن شئكاتب، لا كل إنسان كاتب، و ضع الأكل في مقابلة الكل: كقولنا: كل إنسانو 

جه حصول و  .3إنسان ما لیس بكاتب، لا یتفاوت ثلاثتها في معنى الأكلالناس لیس بكاتب، أو 

الكل  لا أحد من الأناسيكل إنسان كاتب معناه: كل واحد، و الإتحاد بذلك هو أن قولنا: 

فهو داخل في كل ما، من غیر اشتراط الإنفراد واحد قولنا: إنسان كاتب، معناه: كل المجتمع و 

.4إنه: أحد من آحاد الأناسيواحد واحد، و 

ــ أحوال الجملة:3

الذي ال الجملة العربیة معنى السلب، و اعتمد السكاكي في الأسس الاستدلالیة لبیان أحو 

حدوث على النقص أو التمام، فأمّا دلالته على النقص فتتمثل بتعني به: معنى عدمي إلى

أمّا دلالته على التمام فتتمثل بنزع النقصان عن المعنىالنقصان في المعنى التام، و 

1
.452، مفتاح العلوم,صـ  
2

ـ ینظر: المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا.
3

.453المصدر نفسھ, ص-
4

ـ المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا.
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ة على قسمین: السلب أي (سلب تام)غیر التام، فلذلك ینقسم معنى السلب فیر اللغة العربی

لمعنى العدمي على المعنى السلب على طروء ا، یدلسلب السلب، أي (سلب النقص)

ثمنه نوع ثالث للسلب روء المعنى الوجودي على العدمي و یدل سلب السلب على طو  الوجودي

هو ما یعرف بالإمكان و  یكون سلب التمام جزئیا لا كلیا،یدخل في حیز سلب التمام حینما 

بیانه بالآتي: یعرف الإمكان  و  دم، أو ما یعرف بسلب الضرورةالعالذي لا یقتضي الوجود و 

، 1»في الإمكان باللاضرورةأو  الكلام في أي: اللاوجوب«(اللاضرورة) قال السكاكي: 

بین الوجود الشيءبمعنى تردد » العدمعدم اقتضاء الذات الوجود و «عرّف بأنه الجواز، و 

  العدم.و 

  ــ في العكس: 1

عكس نقیض.عكس نظیر و العكس إلى قسمان وهما:قام السكاكي بتقسیم 

في عكس النظیر: ــ1ـ1

هو في الخبر، أعني الجزء المطلق دون «یقول السكاكي في تعریفه للعكس النظیر: 

تبقیهمع ر المبتدأ مبتدأ، والمبتدأ خبرا الشرط الذي هو خبر مخصوص، عبارة عن تصبیر خب

.2»الكمّ الكذب بحاله، دون الإثبات أو النفي بحاله، والصدق و 

كما قال السكاكي أنه لزمنا أن نتكلم في عكوس الجمل المذكور، لكن الكلام هناك حیث نراه

أحدهما: طریق ،3لا یستغني عن تقدیم الكلام في مسندي الأصحاب، لزمنا أن نطلعك علیهما

آخر حاصل تعیین بعض من كل قد حكم فرض البعض و له وجهان: أحدهما الافتراض، و 

مثل: أن ترید: أن الإنسان، الذي هو ملزوم الحیوان، لابد من أن یكون لازما علیه بحكم، 

لبعض أفراد الحیوان.

1
.565ـ ینظر : مفتاح العلوم، ص

2
.464ـ المصدر نفسھ, ص

3
نفسھ، الصفحة نفسھا.ـ المصدر 
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حاصله إثبات حقیقة المطلوب ببطلان نقیضه مثل أن یقول: إن لم ثانیهما: طریق الخلق، و 

ضه: لا شيء من الحیوان بإنسان، ویستلزم: لا إنسان یصدق بعض الحیوان إنسان، صدق نقی

.1عسى أن یكون لنا إلى حدیث الخلق في آخر التكملة عودوأنه باطل. هذا، و حیوان،

الإمكان مفهوم فلسفي لم نر من اللغویین من وقف علیه مفصلا أقسامه إلاّ السكاكيو 

، إذ حاول تطبیق أقسامه على بناء الجملة العربیة، لمعرفة أوجه الاستدلالفي حدیثه عن 

أقسامه، یقع السلبیخ الرئیس ابن سینا في الإمكان و بما أبداه الشفیه متأثرا الاحتمالات

وإنما نحوه ما یضطر إلیه الشاعر و بهاالضرورة لیس المرادفي الإمكان على الضرورة، و 

الشيءیسلب بمعنى عند ماب،الوجوب بالوجو «، المراد بها 2سلبها یعني استبدال الجوازو 

رورة السابقة الض:أمرا جائزا محتملا، قسمت الضرورة على قسمینإنما یكون یعدم و  لا الواجب

الآخران و  إلى ثلاثة أنواع:أحدهما ذاتي رعفأمّا الضرورة السابقة فتتفالضرورة اللاحقة،و 

.3»عرضیان

ــ العكس النقیض:2ـ1

أعني غیر الشرطهو عند الأصحاب في النوع الخبري، «یقول: و  السكاكيیعرفه

عبارة عن جعل نقیض الخبر مبتدأ و نقیض المبتدأ خبر، مثل أن تقول في قولك: كل إنسان

في قولك، بعض الناس كتاب، بعض ما لیس بكاتب لیس حیوان، كل لا حیوان لا إنسان، و 

إلى إثبات و  لملزوم ینفي لازمه في عكس المثبتحاصل عندي یرجع إلى نفي ا، و 4»بإنسان

.5في عكس المنفياللازم بثبوت ملزومه 

مة نجد أن لها الضروریة المطلقة: فالمطلقة العافي عكس النقیض المطلقة العامة، و نجد 

، صدق كل أن ذلك یتبین بالحلق، فیقال: إذا صدق كل مؤمن صادقعكس نقیض جنسها، و 

1
.465ـ  464ـ ینظر : مفتاح العلوم, ص ص، 

2
.565المصدر نفسھ, صـ ینظر : 

3
.566ـ  565ـ ینظر : المصدر نفسھ، ص ص،

4
.479ـ المصدر نفسھ، ص

5
ـ ینظر : المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا.
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نعكس: بعض المؤمنین من لیس بصادق لیس بمؤمن، أي بعض من لیس بصادق مؤمن، فی

.1كان: كل مؤمن صادق هذا خلققد لیس بصادق، و 

بالضرورة اللازم بالضرورة متى انتفىأمّا الضروریة المطلقة فهي تنعكس كنفسها، لأن

.2یندرج في ذلك سائر الضروریاتالملزوم، و 

لقد ي على كلمة الشرط في علم النحو وعلى تحقیقه في علم المعاني، و وقف السكاك

إنما هو: كل الشمول ، و الشيءلیس هو من الجزم في ، و أن تجزمقرر أن كلمات الشرط حقها 

انتصب في وف ـ على نحو أتیتك مقدم الحاج و ظر ـ قد دخل على: مالمصدریة المؤدبة معنى ال

إلى الظرف ـ مفیدا معنى: كل وقت إكرامك أیاي لإضافتهقولك: كلما أكرمتني أكرمتك. 

أكرمك.

لیس من شرطفي كلمة الشرط: التردید: وهي أما على تسمیتها كلمة شرط و اصطلحو      

بعده، بین خبرین أو أكثر. كقولك: دید المبتدأ، قبل دخول العوامل و إنما حاصله تر . و شيءفي 

زید إما قائم.

.3إما قاعد

فوساطة ئم أو قاعد، كان زید إما قائما وإما قاعد، وأظن زید إما قائما وإما قاعدا.إما قاو 

ونه قاعدا، أي حاله: إما القیام ك إمااني ـ حال زید إما كونه قائما. و علم المعأصول النحو و 

.4إما القعودو 

ــ أحوال الاستدلالات في الشرط:

1
.480ـ ینظر : مفتاح العلوم، ص ص،

2
ـ المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا.

3
.189ـ ینظر: السكاكي، مفتاح العلوم، ص

4
.490ـ ینظر: المصدر نفسھ، ص
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الانفصال قائما: فالاتصال كقولك:في الشرط هو: كون الاتصال و اعلم أن الإثبات 

إن أكرمتني لم أهنك.إن أكرمتني أكرمتك، وإن لم تهني لم أهنك، و 

إما أن یقوم یقوم عمرو، وإما أن لا یقوم زید و إما أن زید، و الانفصال كقولك: إما أن یقومو 

، كقولك: كلما أكرمتني أكرمتك، أو دائما الاتصالالإثبات الكلي في الشرط هو عموم .و 1عمرو

إنما أن یكون ولك: دائما أن یكون زید كاتبا. و كق الانفصالإن أكرمتني أكرمتك، أو عموم 

قارئا.

على وجه یسد الطریق إلى تحققهماالنفي الكلي فیهما هو عموم الاتصال أو الانفصالو 

إما أن آتیك.إما أن تأتیني، و وت عنه، ولیس البتةكقولك: لیس البتة إذا أساء زید عف

قد یكون قد یكون إذا جاء زید جاء عمرو، و الإثبات البعضي فیهما بخلاف الكلي، كقولك: و 

إما قارئا.زید إما كاتبا و 

2لیس دائماوالنفي البعضي: لیس كلما و 

إن قام زید من غیر تعرض للزیادة كقولك:الانفصالأو  بالاتصالالإهمال هو إطلاق الحكم 

إما أن یكون أي لیس إما أن یكون كذا و ,3إما أن یقوم عمروقام عمرو، وإما أن یقوم زید و 

  كذا.

في مقابلة: دائما إما.قابلة: كما كان، لیس كلما كان، و أما أمر التناقض یوضع في مو 

هو   رط المتصل وجها العكس فله في الشأموإما لیس دائما إما وإما وفي المقابلة لیس البتة. و 

ت الكلي حكم العكس على ما سبق المثبا، والشرط جزءا، دون المنفصل، و جعل الجزاء شرط

.4المنفي الكليأو البعضي، مثبت بعضي، و 

1
ـ ینظر: المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا.

2
.491ـ ینظر: مفتاح العلوم، ص

3
.192ـ ینظر: المصدر نفسھ، ص

4
.193ـ ینظر: المصدر نفسھ، ص
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لشرط في الاستدلال:ااــ تركیب 

انت كانت الكلمة استعارة: كرط فتارة یكون من خبریین نحو: متىیتفاوت التركیب الش

تى شرطیة إما متصلة، نحو: أن أرید بالكلمة الحقیقة، فممخصوص. وتارة من خبریة و مجازا 

فإما أن تكون حقیقة إما منفصلة، نحو: إن أرید بالكلمة الحقیقةاستعملت لم تحتج إلى قرینة. و 

خبریة، نحو: إن كان متى كانت بالتصریح، وإما أن تكون كنایة، وتارة من شرطة متصلة و 

.1سبیل الكنایة لزمنها استعارة تخیلیةالاستعارة على 

، حقیقا متى كان بحیث یلزم من تحقق الشرط تحقق الجزاء نحو:الاتصالیسمى 

إن كانت كلمة فهي موضوعة للمعني.فظیة موضوعیة لـ معني فهي كلمة و إن كانت لا ل

فهو مرتجل كحمدانسمى غیر حقیقي متى لم تكن كذلك إذ قلت: إذ كان الاسم علما و 

.2عمرانو 

ب ــ حقیقة الانفصال:

اسمعن الحلو، معا، كقولك: كل هو ما یراد به المنع عن الجمع و الحقیقي:الانفصال

البناء اء یجمع علیه الإعراب و شيء من الأسمإما أن یكون مبنیا، فلا فإما أن یكون معربا و 

غیر الحقیقي: هو ما یراد به المنع عن الجمع فحسب ، كقولك: و  ،أو یسلبان عنه معامعا،

رید إما یكون مجرورا، یمجرور، الضمیر إما یكون منفصلا و لمن یقول في ضمیر أنه منفصل 

.3الانجرار لا یجتمعان للضمیرالسكاكي القول أن الانفصال و 

* ــ قانون الشرطیات:

1
.492ـ ینظر : المصدر نفسھ, ص

2
.493ـ ینظر: مفتاح العلوم, ص

3
.493ینظر : المصدر نفسھ, ص ـ 
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ثم تركب الجزاء منزلة الخبرتدأ و لة المبمنز )ـ قانون في الشرطیات المتصلة: تنزل الشرط 1

الدلیل منها.

خبریات قد عرفها السكاكي من الأصل في إما لا فلسین الا )ـ أما الشرطیات المنفصلة:2

أن في الخبریات ـ في النفي أو في الإثبات، تعین الخبر للمبتدأ، أو المنفصلةفرق، إلا

منها على نحو تركیبه من الخبریاتإنما تجعله أحد ما تعدد ـ إما فتركب الدلیل لا تعینه. و 

.1وضع الدلیل إما أن لیكون من شرطیتین متصلتین، منفصلتین

صور الاستدلال الشرطي:

الشرطي المؤلف من متصلتین:الاستدلالـ 1 

حقیقة بالتصریح، كانت كانت ي معناها كانت حقیقة بالتصریح، و كلما كانت الكلمة مستعملة ف

في الاستعمال مستغنیة عن قرینة یلزم كلما كانت مستعملة في معناها. كانت في الاستعمال 

.2مستغنیة عن قرینة

ـ الاستدلال الشرطي المؤلف من منفصلتین:2

إما أن یكون مزیدا لغیر الإلحاق أو دائما كل مزید زید، إما أن یكون مزید للإلحاق و إما كل مو 

كل مزید لغیر أن یكون ملحقا بالرباعي، وإما أن یكون ملحقا بالخماسي، و ق إما للإلحا

.3إما مزید خماسيلحاق إما أن یكون مزید رباعي، و الإ

منفصلة:ستدلال الشرطي المؤلف من متصلة و ـ الا3

1
.494ـ ینظر: المصدر نفسھ ,ص

2
.495ـ السكاكي: مفتاح العلوم، ص

3
.446، 445ـ ینظر : المصدر، نفسھ، ص ص، 
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دائما كان سه غیر مقترن بزمان، كانت اسما و كلما كانت اللفظة دالة على معني مستقل بنف

إما أن یكون مبنیا، یلزم دائما كل لفظة دالة على معني مستقل ا أن یكون معربا و اسم: إم

.1إما أن تكون مبنیةمقترن بزمان إما أن تكون معربة و بنفسه غیر 

متصلة:تدلال الشرطي المؤلف من منفصلة و ـ الاس4

اسما كان في رب كما كان المعائما إما أن یكون المعرف اسما، وإما أن یكون فعلا مضارعا،د

یكون المعرب أصلا كما كان مضارعا كان في الإعراب متطفلا یلزم إما أنالإعراب أصلا، و 

إما أن یكون متطفلا.في الإعراب، و 

ثل: كل مجاز ـن تكون القضایا الشرطیة سواء كانت المنفصلة أم المتصلة منفیة مأقد یحدث و 

إما و  من الألفاظ المهملة إما لغویاشيءلیس البتةإما أن یكون لغویا وإما أن یكون عقلیا و 

.2عقلیا یلزم دائما لا مجاز بمهمل

متصلة مثلا: حملیة و ـ الاستدلال الشرطي المؤلف من5

كل حي متنفس

3كلما كان المتغذي إنسان كان المتغذي حیاو 

.4أي كلما كان المتغذي إنسان كان المتغذي متنفسا

I.:الاستدلال القیاسي

عنه قول آخر، و قد یكون مباشرا القیاس هو قول مؤلف من قضایا إذا سلمت بها لزم 

أما غیر المباشر ما تركب من عدة المباشر ما كانت مقدمته واحدة و غیر مباشر، فأماو 

1
.496ـ ینظر : المصدر، نفسھ، ص

2
.496ـ ینظر : السكاكي، مفتاح العلوم، ص

3
ـ ینظر : المصدر نفسھ , الصفحة نفسھا.

4
.497نفسھ، صـ ینظر : المصدر
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القیاسي یأخذ أشكالا معینة مثل: الاستدلالمتداخلة. كما أن مقدمات مرتبطة فیما بینها و 

»ما صرح في مقدمته بالنتیجة أو بنقیضها«و هو  الاستثنائيالقیاس  نحو:                                 

إن كان محمد عالما فواجب احترامه.

لكنه عالم.

.1فمحمد فواجب احترامه

نحو:»لا بنقیضهاما لم یصرح في مقدمته بالنتیجة و «هو: هذا القیاس الحملي و و 

العالم متغیر.

كل متغیر حادث.و   

2إذن فالعالم حادث

II.:الاستدلال بالقیاس الشرطي

تكون فیه القضایا أكثر تركیبا یرتبط القیاس الشرطي بالاستدلال الغیر مباشر، بحیث

جزئین تربط بینهما أشد تعقیدا، لا یقطع فیه في وصف موصوف بشيء لازم، و یتركب من و 

أخرى أو عدم وجودها مثلا: إذا قضیة و ه بوجود نسبة بین یكون الحكم فیأدوات الشرط و 

أشرقت الشمس فالنهار موجود.

.3لیس الإنسان إما أن یكون شاعرا أو كاتباو 

1
.91، ص2001ـ حسان الباھي: الحوار و منھجیة التفكیر النقدي، إفریقیا، الشرق، 

2
.97ـ حسان الباھي:الحوار و منھجیة التفكیر النقدي، ص

3
.161، د سنة، ص1ـ ینظر: الكسندر اغیتمانوفا، علم المنطق، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
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قسم ینا الجزء الثاني فیسمى "التالي" و الجزء الأول من القصیة الشرطیة یسمى "المقدم" أم

لقیاس الشرطي القیاس الشرطي المتصل و أدواته إلى قسمین، االقیاس الشرطي بحسب أجزائه و 

.1المنفصل

:القیاس الشرطي المتصلأــ 

وفي  فیجمع الطرفان في الوجود»یلزم من تحقق الشرط تحقق الجزاء«الاتصال ما و          

الإمكانات البعیدة عدیمة التحقق من أدواته (إذا) و (لو) التي تدخل في الاعتبار العدم، و 

.2أشبههاو 

عبارة (إذا كانت) هي حول الشمس. و نفسها و فالأرض تدور حولمثل: إذا كانت الشمس ثابتة 

حول و  الرابطة، أما عبارة (الشمس ثابتة) فهي المقدم و التالي هو عبارة ( تدور حول نفسها

.3الشمس

السكاكي حسب كما أن هناك أدوات أخرى تدخل في معنى الشرط نحو (كلما) التي عدّها

إنما هو: كلّ الشمول، قد دخل على:الشرط في شیئین و ى أنها لیست من أصول النحو معن

مالمصدریة المؤدیة معنى الظرف على نحو، كما أكرمتك، لإضافة إلى الظرف، مفیدا معنى: 

.4متى,حیثما ,ك إیاي أكرمك، كذلك الأداة مهما كل وقت إكرام

:القیاس الشرطي المنفصلب ــ 

سم فإما أن یكون معربا ابالانفصال المنع عن الجمع وعن الخلو معا كقولك كل یراد 

البناء معا، أو یسلبان عنه من الأسماء یجمع علیه الإعراب و إما أن یكون مبنیا. فلا شيءو 

1
.45محمد، المنطق و مناھج البحث، صـ ینظر: ماھر عبد القادر 

2
.364ـ ینظر : طھ عبد الرحمن، اللسان و المیزان، ص

3
483ـ مفتاح العلوم، ص

4
.490ـ ینظر : المصدر نفسھ، ص
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أن یكون الحكم هي القضیة مترددا «بمعنى آخر ا ي یدل على التنافر بین الطرفین و أ 1معا

حینما یلاحظ من یرید إصدار الحكم انحصار التردد بین عددو ثر. فأك بین احتمالین

إما أن یكون الأمر كذا«من الوجوه أو الاحتمالات فإنه یعبر عن ذلك بمثل قول السكاكي: 

.2»إما أن یكون الأمر كذاو 

مة شرط هي على تسمیتها كل«في هذه الأداة یقول السكاكي "إما" و هي یوظف في هذ أداتین و 

أو  ,بین خبرینالمبتدأ قبل دخول العوامل وبعدهتردید حاصلةإنها و ، شيءلیس من شرط في و 

وإما... وإن زید قائم إما قائم وإما قاعد وكان زید إما قائما إما قاعد ـ أكثر كقولك: زید قائم ـ و 

یكون) أو كلمة (دائما) قبل حرف التردید أو عبارة (قد وإما قاعدا، وقد یستعمل حرف (أو)، و 

.3عبارة ( بما یكون)

التمثیل:استقراء و الإالسبر و التقسیم و ااــ 

:السبرالتقسیم و 

أن تجعل المبتدأ ملزوم أحد خبرین، أو أخبار تحصرها. لیتعین واحد من ذلك المجموع عند 

أي إنه لیس في السوق 4النفي لما عداه كقولك: زید إما في الدار أو في المسجد أو في السوق

في المسجد فإذن هو في الدار. لاو 

:الإسقراءــ 

أنه إذا تیسرت الإحاطة بجمیع الجزئیات حتى لا یشد هو انتزاع حكم كلي عن جزئیات. و 

عنها واحد أفاد الیقین.

1
.494المصدر نفسھ, صـ ینظر : 

2
.80ـ عبد الرحمن حسن حنیكة المیداني: ضوابط المعرفة و أصول الاستدلال و المناظرة، ص

3
.490اح العلوم، صـ مفت 
4

.503:المصدر نفسھ, صـ ینظر
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:التمثیلــ 

الإحاطة بجمیع إنه تیسرتجزئي إلى آخر لمشابهة بینهما، و هو تعدیة الحكم عن

.1عنها واحد أفاد الیقینالجزئیات حتى لا یشد 

استعراضها، أما السبر فاختیار لتقسیم متعلق بحصر أوصاف الشيء و نخلص، أن ا

الاستقراء نستدل به على ما نعرفه حقیقة في و  إبطال ما لیس صالحا منها،وصاف و تلك الأ

فهو ما حالة أو حالات جزئیة لیصبح حقیقة في كل الحالات المشابهة للأولى: أما التمثیل

تفكر.ویحتاج إلى تأمل و یكون فیه وجه الشبه عقلیا غیر حقیقي مركبا

:وجه الإعجاز في الاستدلالــ 

«ل السكاكيو یق بعد الاتفاق على أنه معجز ،اعلم أن قارعي باب الاستدلال:

مختلفون في وجه الإعجاز.

مباین لأسالیب كلامهم في سلوب مبتدأروده على أ: وجه إعجاز القرآن و فمنهم من یقول

لو  ؤمنون، یعلمون، لكن ابتداء أسلوب أشعارهم، لاسیما في مطالع السور مثل: یخطابهم و 

بالمثل.الإتیانكان یستلزم تعذر 

عن  ومنهم من یقول: وجه الإعجاز هو أنه عز سلطانه ـ صرف المتحدثین لمعارضة القرآن

الإتیان بمثله بمشیئته.

ل الكلام. إذا سلم وجه الإعجاز ـ سلامته عن التناقض ـ لكنه یستلزم كون كمنهم من یقول: و 

و اللام بالإجماع منتف.،دار سورة من السور أن بعد معارضةبلغ مقو  ،من التناقض

على الغیوب: لكنه یستلزم قصر التحديالاشتمالمنهم من یقول: وجه الإعجاز و 

.1»اللازم بالإجماع أیضا منتفما سواها. و تملة على الغیوم دونعلى الصور المش

1
ـ ینظر: المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا.
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صحاب الذوق من أن وجه الإعجاز: وهو أمر من جنس ما یجده أیحمسهافهذه أقوال أربعة، 

.2الفصاحةالبلاغة و 

مستوى تمكن العلم و خصوبته تتوافقان على درجة نمو أن قوة الاستدلال و نستخلص مما سبق

الباحث من میدانه.

لیست قطعیة بالشكل الذي تصنفلیست متكافئة، و الاستدلالاتخلاصة قولنا أن 

خصوصیة مكانة المقامه في التقلید الصوري، بل تتغیر وتتدرج من حیث الضبط والوثاقة، و ب

اعتبار ففي سیرورة عن الفرضیات الموفقة یمكن «المواضیع فیها من الأهمیة بمكان. و 

كحلقات بالإضافة إلى برهان الخلق»إثبات التالي«و» نفي الثاني«والأشكال "إثبات المقدم" 

من و  تتكیف مع الظروف، إذن إن الاستدلالات تتغیر و 3»التمثیلي القويالاستدلالمن 

الصعب تصنیفها بدقة.

1
.511مفتاح العلوم، صـ ینظر : 

2
ـ ینظر: المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا.

3
.432ـ بنّاصر البغراتي : الاستدلال و البناء، ص



ة                                                                                                            خاتم

خاتمــــــــــــــة

لقد خلصنا في بحثنا إلى بعض النتائج التي یمكن إیجازها في النقاط التالیة:

رس البلاغي حصر على أثر أول كتاب في فن الد»للسكاكي«إن كتاب مفتاح العلوم -

المنظومات، حیث هناك أكثر من واحد و أربعین من قاموا بشرحه.و  التلخیصاتالشروح و 

سیطر منهج السكاكي على الدرس البلاغي (مدرسة السكاكي على سائر المنهج البلاغي -

لأدبیة) أول (مدرسة الشام و مصرحتى أطلق على مخلفه (المدرسة ا

حصر موضوعاته.هو من من وضع البلاغة على أسس متینة و السكاكي هو

البیان.م الثالث المتعلق بعلم المعاني و العلوم شهرة كبیرة من خلال القسمفتاحاكتسب -

ب الخبر.المخاطب لتمییز أضر لمخاطب و استند السكاكي على طبیعة ا-

إن أبواب علم المعاني عند البسكاكي ثمانیة.-

الفلسفة سلطان للمنطق و موجودة من قبل إذ أصبح إعتمد السكاكي طریقة جدیدة لم تكن-

مطاع لا یرد له قول.

ما هو عقلي.قسمین منها ما هو وضعي و منها و قسّم السكاكي الدلالات إلى-

یتم الاستدلال في البلاغة ل المتكلمین و أحوالاستدلال البلاغي بشروط المقام و ط اارتبا-

علم المعاني.البیان و العربیة في مستویاین هما علم

أعطینا و  اختما نتمنى قد وفقنا إلى حد منتائج البحث التي خلصنا إلیها و كانت هذه أهم

البحث حقه من الدراسة.



ة                                                                                                            خاتم



قائمة المصادروالمراجع

قـائمـــة المصــــادر و المـراجـــــع

القرآن الكریم:

.1987لبنان ,-,دارالكتب العلمیة,بیروت2السكاكي:مفتاح العلوم,ط-

,المكتبة 1في شرح تلخیص المفتاح,مجالشیخ بهاء الدین السبكي :عروس الافراح-

.1,2003لبنان,ط-العصریة لطبعة و النشر,بیروت 

اللغویین النحاة,المكتبة ي:بغیة الوعاة في طبقاتجلال الدین السیوط-

.2,2002العصریة,لبنان,مج

عبد القاهر الجرجاني:أسرار البلاغة ,القاهرة ,دط ,دت.-
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.1991ابن خلدون : موسعة المورد، د ط، -
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 الممخص

السكاكي ىو سراج الدين ابو يعقوب يوسف بن ابي محمد بن عمي الحنفي الشيير بالسكاكي .ولد 

ه وىو مؤلف كتاب مفتاح العموم.ومن اىم الدراسات التي اوليا 626توفي  ،  555السكاكي سنة

وقف عمي اىم التراكيب البلاغية .وقد نال ىذا  السكاكي اىمية ىي سمات تراكيب الكلام في  كتابو.كما

الكتاب شيرة كبيرة في ميدان الدرس البلاغي حتي فتن بو السكاكي العمماء .وظموا زمنا طويلا عمي 

 .دراستو و شروحو وتمخيصو كانو لم يؤلف في البلاغة كتابا غيره
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